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تتسـع  نقـل  )حافـة  "السرفيـس"  السـوريين  معظـم  يسـتخدم 
لعـدد يتراوح بين 10 و12 مـن الـركاب( للانتقـال نحـو جامعاتهـم 
وأعمالهـم، ويدفـع بعضهـم ثلـث راتبهم في الممواصلات، مـا يزيد 
مـن صعوبة معيشـتهم، ناهيـك بانتظار "السرافيـس" على الطرق 
العامـة بسـبب حاجتهـم لركـوب أكثر مـن وسـيلة نقـل يوم�يـا 

توصلهـم إلى وجهتهـم.
رصـدت عنـب بلـدي مشـاهدات مـن إحـدى رحلات "السرفيـس" 
بين مدينـة الكسـوة ودمشـق، إذ تبعـد الكسـوة مـا يزيـد على 21 

كيلـومًترًا عـن العاصمـة باتجـاه الجنـوب.
معظـم الـركاب كانـوا من كبـار السـن والفتيـات، كلماتهـم قليلة 

ووجوههـم متعبـة ومثقلـة بالهموم...

 النظام المصرفي السوري 
ينتظر عودة "سويفت" 

للتعافي
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دمشق- عمان.. 
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رحلــــــــــة 
سرفيس 
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سوريا الجديدة 
أمام تحدي نزع السلاح  

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية
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عنب بلدي  - موفق  الخوجة  

تتعـدى العلاقـات بين الأردن وسـوريا 
كونـهما دولـتين متجـاورتين، فالجارة 
على  دور  للعـب  تسـعى  الجنوبيـة 
خارطة سـوريا الجيوسياسـية، وخدمة 
وأمنيـة  سياسـية  مشتركـة  ملفـات 

واقتصاديـة.
ويـشير إلى ذلـك حضـور لافـت لـعمان 
في الفعاليـات الدوليـة المتعلقـة بدمشـق، 
فـضلًاا عـن زيـارات متعـددة بين البلدين 
بعـد سـقوط النظـام السـوري السـابق، 
تمخّّـض عنهـا مؤخـرًًا تشـكيل "مجلـس 

الأعلى". التنسـيق 

سلسلة من الزيارات
السـورية  الأردنيـة-  العلاقـات  مـرت 
النظـام  حكـم  خلال  عـدة  بمنعطفـات 
معظـم  في  جمـود  تخللهـا  السـابق، 
مسيرتها خلال السـنوات الـعشر الماضية، 
بسـبب سياسـة الرئيـس المخلـوع، بشـار 
الأسـد، القمعيـة تجـاه الثـورة السـورية 

التـي قامـت ضـده.
أبعـدت تلك السياسـة الأسـد عـن محيطه 
الإقليمـي، وأخرجتـه مـن جامعـة الـدول 
العربيـة، إلا أن الأردن كان أبـرز السـاعين 
لإعادتـه إلى المجمع العـربي، ويعزى ذلك 

للملفـات المتشـابكة بين البلدين.
عمان  سـارعت  النظـام،  سـقوط  وبعـد 
للتواصـل مـع الحـكام الجدد في دمشـق، 
أيممن  الأردني،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
العـرب وصـولًاا  الـوزراء  أول  الصفـدي، 
للعاصمـة السـورية، في 23 مـن كانـون 

.2024 الأول 
الصفـدي  زيـارة  على  شـهر  يمضِِم  ولم 
لدمشـق، حتـى عـاود نـظيره السـوري، 
أسـعد الشـيباني، الزيـارة إلى عمان في 7 

مـن كانـون الثـاني الماضي.
بـدوره، توجـه الرئيس السـوري للمرحلة 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، بزيارة اسـتمرت 
نحـو سـاعتين للقـاء الملـك الأردني، عبـد 
اللـه الثـاني، في 26 مـن شـباط الماضي، 

بالعاصمـة الأردنيـة عمان.

ترسم شكل العلاقات
الزيـارات المتكـررة تـشير إلى رغبة عمان 
بأخذ موضـع لها على الخارطة السياسـية 
لـدى الإدارة السـورية الجديـدة، وفـق ما 

يـشير إليـه باحثون.
الدكتـور  الأردني  السـياسي  الباحـث 

عامر السـبايلة، يـرى أن الأردن حريص 
سـوريا،  مـع  علاقتـه  تتطـور  أن  على 
إن  قـائلًاا  الجـوار،  فكـرة  تتجـاوز  وأن 
رسـائل واضحة تـشير إلى رغبـة أردنية 
بالتعامـل مع سـوريا الجديدة بأسـلوب 

مختلـف.
السـبايلة  عنهـا  تحـدث  التـي  الرسـائل 
التـي  الاسـتقبال  حفـاوة  على  تنسـحب 
يتلقاهـا الدبلوماسـيون، وحـرص الأردن 
في  والمشـاركة  التواصـل  اسـتمرار  على 

بسـوريا. المرتبطـة  الفعاليـات  معظـم 
السـياسي  الباحـث  قـال  جانبـه،  مـن 
إن  الخليـل،  نـادر  الدكتـور  السـوري 
العلاقـة السـورية- الأردنية، بعد سـقوط 
ا  النظـام السـابق، سـتأخذ منحـى مختلًفً

ا. كانـت سـابًقً ـا عما  تماًمً
أن  إلى  بلـدي  لعنـب  وأشـار في حديثـه 
الأردن أظهـر رغبـة واضحـة في التعاون 

مـع الحكومـة السـورية الجديـدة.

البحث عن نفوذ
قـد يسـعى الأردن لتحقيق وجـود هوامش 
لنفوذ مـا داخل الكيـان السـوري الجديد 
ا، بحسـب مـا  الـذي بـدأ بالتشـكل حديثـ�
يـرى الباحث نـادر الخليل، مـشًيرًا بذات 
الوقـت إلى نوع من الهشاشـة في الجسـم 

الناشـئ، حتى الآن.
على الجانـب الآخـر، قـال إن هـذا لا يعني 
التهديـد  أو  التـأثير  رغبـة في  للأردن  أن 
بدعـم اسـتقلال أو انفصـال مناطـق في 

جنـوبي سـوريا.
وينطبـق هـذا الأمـر على معظـم الـدول 
التـي لديهـا مصالـح وتـأثير أو اهـتمام 

بسـوريا، وفـق الباحـث.
الـدول  هـذه  جميـع  إن  الخليـل،  وقـال 
تسـعى لكسـب مراكـز أو هوامـش قـوى 
داخـل السـلطة، أو لإنشـاء تحالـف مـع 
قوى أو مع السـلطة الجديدة في سـوريا، 

وخاصـة في جنـوبي الـبلاد.
مـن جانبـه، قـال الباحـث السـبايلة، إن 
الأردن يتطلـع إلى واقـع جديـد بعلاقاتـه 
الأمنـي  بالتعامـل  سـواء  سـوريا،  مـع 
مـع  السياسـية  والعلاقـات  والتجـاري 

بسـوريا. الآخـر  الطـرف 
وأضـاف الباحـث الأردني لعنـب بلدي، أن 
عمان معنيـة بإنجـاح العمليـة السياسـية 
في سـوريا، إلى جانـب عواصـم عربيـة 

أخـرى، مثـل الريـاض وأبـو ظبي.

"مجلس التنسيق الأعلى"
حتـى  الجانـبين،  بين  الزيـارات  أحـدث 
زيـارة  كانـت  التقريـر،  تحريـر  لحظـة 
الصفـدي إلى دمشـق، في 17 من نيسـان 
تشـكيل "مجلـس  عنهـا  ونتـج  الحـالي، 
التنسـيق الأعلى"، الـذي يـفترض أن يعقد 
المقبلـة. الأسـابيع  خلال  اجتماعاتـه  أول 

قطاعـات  عضويتـه  في  المجلـس  ويشـمل 
متعـددة، منهـا الطاقـة والصحـة والصناعة 
والتجارة والنقل والزراعـة والمياه وتكنولوجيا 
والسـياحة،  والتعليـم  والاتصـال  المعلومـات 

بحسـب مـا ورد في البيـان الـشترك.
تأسـيس  بـأن  الخليـل  الباحـث  ق  وعلـ�
مجلـس تنسـيق أعلى بين دولـتين، يـعبّرر 
التعـاون  بتطويـر  منـهما  رغبـة  عـن 
هـو  وهـذا  مسـتدام،  بشـكل  وتنسـيقه 

تشـكيله. مـن  العـام  الفهـم  جوهـر 
ويفهم مـن تشـكيل المجلس، السـعي إلى 
جعـل التعـاون دائمًـًا مـن خلال ترتيبات 
مسـتمرة مجدولة ولجـان مشتركـة تُعُنى 

بملفات مختلفة.

وبـذات الوقـت، قـال الخليـل، إنـه "لا بد 
مـن أن ننتظـر لنرى أيـن تتجـه الأمـور 

." ا لاحًقً

ملفات مشتركة.. المخدرات والتنظيم
بحـدود  الأردن  مـع  سـوريا  ترتبـط 
بريـة يبلـغ طولهـا نحـو 375 كيلـومًترًا، 
ويربطهما معبران بريـان، الأول "نصيب" 
يقابلـه "جابر" مـن الطـرف الأردني، وهو 
مـعبر تجاري وإنسـاني، والوحيـد المفعّّل 

حتـى الآن.
والـعبر الثـاني هـو "الجمـرك القديـم"، 
وهـو  "الرمثـا"  الأردني  الجانـب  وعلى 
الأقـرب إلى مدينـة درعا جنوبي سـوريا، 
إلا أنـه مغلـق منـذ عـام 2011، ويجـري 

أعمال صيانـة. فيـه  الأردن 
بعـدة  عمان  مـع  دمشـق  وتـشترك 
ملفـات، أبرزهـا محاربـة تنظيـم "الدولة 
تهريـب  عمليـات  وإيقـاف  الإسلاميـة" 
في  راجـت  التـي  "الكبتاجـون"  حبـوب 

الأسـد. عهـد 

مجلس خماسي
أبـرز الملفـات التي تهم الأردن هـو الأمني، 
ويتمثل بضبـط الحـدود، ومحاربة تنظيم 
"الدولـة"، ويمثل اسـتقرار سـوريا تعزيز 

الاسـتقرار لجارتها الجنوبية الأردن.
عمان  اسـتضافت  الصـدد،  هـذا  وفي 
اجتماًعًـا خماسـًيًا لـدول جـوار سـوريا، 
دفـاع  ووزراء  خارجيـة  وزراء  ضـم 
ورؤسـاء هيئـات الأركان ومديـري أجهزة 
ولبنـان  والعـراق  سـوريا  في  المخابـرات 

والأردن. وتركيـا 
تضمـن أحـد بنـود مرخجـات الاجـتماع 
"التعـاون في محاربة تهريـب المخدرات 
العابـرة  المنظمـة  والجريممة  والـسلاح 
والإسـناد  الدعـم  وتقديـم  للحـدود، 
هـذا  في  قدراتهـا  تعزيـز  في  لسـوريا 

السـياق".
الأردن  لـدى  أن  يـرى  الخليـل  الباحـث 
مخـاوف وهواجـس أمنيـة، ولذلـك يحتل 
السـلطة  مـع  الأولويـة  الأمنـي  التعـاون 
الجديـدة في سـوريا، وله أهميـة خاصة.

على الجانـب الآخر، قال السـبايلة، إن لدى 
الأردن رغبـة بـأن يكـون لـه شريـك قادر 

على أن يلعـب دور الشراكـة الأمنية.
إلى  إشـارة  في  الشريـك،  أن  ويعتقـد 
ا على إنهـاء حالة  سـوريا، لن يكون قـادًرً
المخـدرات أو التعامـل مـع ملـف تنظيـم 
ا، وبالتـالي مـا يجـري  "الدولـة" منفـًدًر

الآن هـو عمليـة بنـاء لهـذه الثقـة.
تايممز"  "نيويـورك  صحيفـة  وكانـت 
نيسـان  مـن   9 في  حـذرت،  الأمريكيـة 
الحـالي، مـن أن تنظيـم "الدولـة" أظهـر 
واسـتعاد  سـوريا  في  متجـدًدًا  نشـاًطًا 
ا  مقاتـلين جـدًدً اسـتقطب  قوتـه، حيـث 
ا لمسـؤولين  وزاد مـن عـدد هجماتـه، وفًقً
المتحـدة. والولايـات  المتحـدة  الأمـم  مـن 

تهريب "الكبتاجون" مستمر
الأبـرز  البريـة  البوابـة  الأردن  يعـتبر 
لتهريـب حبـوب "الكبتاجـون" في عهـد 
النظام السـوري السـابق، الذي كان ماهر 
بشـار  المخلـوع  الرئيـس  شـقيق  الأسـد 
الأسـد، الراعي له، واسـتخدم تلـك البوابة 

 أولى نتائجها "مجلس التنسيق الأعلى"

دمشق- عمان.. 
عنب بلدي   -  أمير حقوق نحو علاقة تتجاوز حد الجوار

ع وزير الخارجية السـوري، أسـعد  وقـ�
الشـيباني، ونـظيره الكـوري الجنوبي، 
تشـو تاي يـول، اتفاقية تـقضي بعودة 
سـوريا  بين  الدبلوماسـية  العلاقـات 
وكوريـا الجنوبيـة، في 10 من نيسـان 

لحالي. ا
السـورية  الخارجيـة  وزارة  وذكـرت 
عبر بيـان نشرتـه على “فيـس بـوك"، 
أن الطـرفين اتفقـا على فتح السـفارات 
للبلدين،  الدبلوماسـية  البعثـات  وتبادل 
وبحسـب البيـان، فـإن هـذه الخطـوة 
"لاسـتعادة  الجهـود  إطـار  في  تـأتي 
والعـالم  المنطقـة  في  الرائـد  الـدور 
الـذي  السـورية  العربيـة  للجمهوريـة 
النظـام  سياسـات  بسـبب  فقدتـه 

السـابق".
الكوريـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
ـا  فًصًر يفتـح  الاتفـاق  إن  الجنوبيـة، 
جديـدة للتعـاون الثنـائي الـذي عاقته 
ا "العلاقـات الوثيقة لسـوريا مع  سـابًقً

الشماليـة". كوريـا 

تقدم دبلوماسي سوري
تعـتبر هـذه الاتفاقيـة صفحـة جديدة 
بعـد  وسـيول،  دمشـق  علاقـات  في 
قطيعـة دامـت أكثر مـن عقديـن، إثـر 
اختيار النظام السـابق تنميـة العلاقات 
الدبلوماسـية مـع الشـق الـشمالي من 

كوريـا، على حسـاب الجنـوبي.
السـورية  للإدارة  بالسياسـة  التحـول 
تعميـق  هـو  الجنوبيـة،  كوريـا  نحـو 
ومدّرهّـا  الهامشـية،  السـابقة  العلاقـة 
للمعسـكر  السـابق  النظـام  انحيـاز 
الاشتراكي أو معسـكر الـدول المنبـوذة 
دولي�ـا، وفق مـا قاله الباحث السـياسي 

بلـدي. لعنـب  فـراس علاوي، 
ويـرى أن تعميـق العلاقـة مـع دولـة 
كوريـا  مثـل  آسـيا  قـارة  في  قويـة 
مـن  مقربـة  أنهـا  خاصـة  الجنوبيـة، 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة، هو انفتاح 
سـياسي جديـد للحكومـة على علاقات 

ا. دوليـة لم تكـن موجـودة سـابًقً
كوريـا  فـإن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
ا، وهي  الجنوبيـة دولة قويـة اقتصاديـ�
أحـد الأبـواب التـي طرقتهـا الحكومـة 
فـرص  خلـق  أجـل  مـن  الجديـدة 
بعـد  سـوريا  في  لاحقـة  اسـتثمارية 

سـوريا. على  العقوبـات  إلغـاء 
أمـا المحلـل السـياسي حسـن النيفي، 
فيعـتبر في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
زوال  أن  على  التأكيـد  يمكـن  أنـه 
نظام الأسـد عن السـلطة في سـوريا، 
ينبغـي أن يكـون فاتحـة عهـد جديـد 
على  ليـس  السـياسي،  الصعيـد  على 

المسـتوى الـداخلي فحسـب، بـل على 
المسـتوى الإقليمـي والـدولي، بسـبب 
رهـن سـوريا  قـد  البائـد  النظـام  أن 
ضمـن محـاور سياسـية تماثلـه مـن 
حيث النهـج والرؤيـة، فجعل سـوريا 
سياسـية  محـاور  منظومـة  أسيرة 
مغلقـة، فـضلًاا عن أنها باتت مشـبوهة 

وإنسـانًيًا. سياسـًيًا 
"لذلك فـإن إقامـة علاقة سياسـية بين 
كوريـا الجنوبيـة وسـوريا إنمما تـأتي 
في سـياق التأسيس لمسـار سياسي مع 
المحيـط العالمي، يتماهى مـع التوجهات 
السياسـية لسـوريا الجديدة"، بحسـب 

يه. رأ

تحصين سياسي
علاقتهـا  بعـودة  الجنوبيـة  كوريـا 
السياسـية مع سـوريا، أصبحـت تملك 
علاقـات دبلوماسـية مـع جميـع الدول 
البالـغ  المتحـدة  الأمـم  في  الأعضـاء 
عددهـا 191 دولـة، باسـتثناء خصمها 

الشماليـة. كوريـا 
علاوي،  فـراس  السـياسي  الباحـث 
يرجـح أن كوريـا الجنوبيـة اسـتفادت 
مـن عـودة علاقاتها مع دمشـق بتحييد 
لخصمهـا  الداعمـة  القـوى  إحـدى 
التقليـدي، كوريـا الشماليـة، وضمهـا 
إلى جانبهـا مـن خلال التصويـت عبر 
الأمم المتحـدة أو الدعم السـياسي، وهو 
مكسـب سياسي أسـاسي بالنسـبة لها.

"مـن مصلحـة كوريـا الجنوبيـة إقامة 
سـوريا  مـع  سـواء  متوازنـة  علاقـات 
أو غيرهـا"، بحسـب المحلـل السـياسي 

العلاقـة  أن  معـتًبرًا  النيفـي،  حسـن 
خصوصيـة،  لهـا  تبقـى  سـوريا  مـع 
ا  باعتبـار أن النظـام البائـد كان صديًقً
لكوريـا الشماليـة، واليـوم حين تقـوم 
علاقـات  بإقامـة  الجديـدة  الحكومـة 
فهـذا  الجنوبيـة،  كوريـا  مـع  جديـدة 
الجنوبيـة  بالنسـبة إلى كوريـا  يعنـي 
ا لها تجاه  تحصين�ـا سياسـًيًا واقتصاديـ�
نظيرتهـا الشمالية، كما يعنـي تحييد أو 
تقليـص حلفاء نظـام كوريـا الشمالية 

العـالم. في 
وحـرص النظـام السـابق في سـوريا 
على اسـتمرار متانة علاقاته السياسـية 
والعسـكرية مـع كوريـا الشمالية لأكثر 

ا. عاًمً  58 مـن 

العلاقة اقتصاديًًا
السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  بحسـب 
مـع  الاتفـاق  فـإن  الشـيباني،  أسـعد 
لتعزيـز  يمهـد  الجنوبيـة  كوريـا 
ا  آفاقـ� ويفتـح  الثنائيـة  العلاقـات 
جديدة للتعـاون في مجـالات الاقتصاد 

والتعليـم. والتكنولوجيـا 
انعكاس  الاقتصاديـون  الـبرخاء  وتوقع 
على  البلديـن  بين  السياسـية  العلاقـة 
كـبير،  بشـكل  الاقتصاديـة  الناحيـة 
بمما أن كوريـا الجنوبيـة تعـتبر دولـة 
آسـيوية تتمتع بقـوة اقتصاديـة كبيرة 

ومتطـورة.
الخـبير الاقتصـادي أدهـم قضـيماتي، 
الوفـد  زيـارة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الكـوري الجنوبي وتوقيـع اتفاقية بين 
ا  الجانـبين، يعكـس جانب�ـا مـهمًاا جـًدً

للاقتصـاد السـوري، لأن كوريا وصلت 
إلى تطـور متقـدم بدعـم مـن الولايات 
المتحدة الأمريكية، وهذا يسـاعد سـوريا 
في تـوطين التكنولوجيـا، والصناعـات 
الجديـدة والمتطورة التي تعتبر أسـاس 
فهـذه  المتقدمـة،  الـدول  اقتصـادات 
الاقتصـاد  وتدعـم  جيـدة  الاتفاقيـات 

سريع. بشـكل  السـوري 
الجنوبيـة  كوريـا  تسـهم  أن  ويمكـن 
في إعـادة الإعمار، وقـد تقـدم تقنيـات 
جديدة ومتطـورة وبتكاليـف أقل، وفق 

قضـيماتي.
حسـن  السـياسي  المحلـل  وبحسـب 
لسـوريا  مفيـد  الأمـر  فـإن  النيفـي، 
وكذلـك  الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن 
التبـادل التجـاري، فهـي اليـوم تحتاج 
الاقتصـادي  شريانهـا  تجديـد  إلى 
رفـع  إلى  التطلـع  مـع  والتجـاري، 
على  المفروضـة  للعقوبـات  تدريجـي 

سـوريا.
أما بالنسـبة لاسـتفادة كوريا الجنوبية 
ا مـن سـوريا، فتوقـع الخبير  اقتصاديـ�
الاقتصـادي أدهـم قضـيماتي أن جودة 
الفوسفات السـوري وحجم احتياطياته 
الجهـات  يشـجع  أن  يمكـن  الجيـدة، 
الكوريـة على الاسـتثمار بهـذا القطاع، 
ـا الثروات النفطيـة الموجـودة في  وأيًضً
البحـر المتوسـط التي تتحـدث التقارير 
مـن  الاسـتفادة  الممكـن  فمـن  عنهـا، 
قبـل  مـن  التنقيـب  معيّنّـة في  عقـود 
كوريـا خاصـة عبر التقنيـات المتطورة 
ـا الاسـتفادة مـن موقـع  لديهـا، وأيًضً

سـوريا التجـاري المهـم.

عودة العلاقات بين سوريا وكوريا الجنوبية

سيول تنتزع حليفًًا من خصمها الشمالي 
ودمشق تبحث عن دعم 

وزيرا خارجية سوريا وكوريا الجنوبية يوقعان اتفاقًًا لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين- 10 نيسان 2025 )الخارجية السورية/ إكس(

خلال اجتماع بين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي - 17 نيسان 2025 )وزارة الخارجية السورية(

ممـرًًا للعديـد من الـدول العربيـة وغيرها.
الماضيـة، عـانى  السـنوات  الأردن وطـوال 
مـن قضية تهريـب "الكبتاجـون" ووصلت 
حـد  إلى  الأحيـان  بعـض  في  مواجهتهـا 
الجانـب  على  مهـربين  مـع  الاشـتباك 

لمراكزهـم. جويـة  وغـارات  السـوري، 
نشـاط  بقـي  النظـام،  سـقوط  وبعـد 
تهريـب "الكبتاجون" عبر الأردن مسـتمرًًا 
لكـن بـوتيرة أقـل، وسـط محـاولات مـن 
السـلطات الجديـدة في دمشـق لضبطهـا.

وقـال الباحث الأردني السـبايلة، إن عمليات 
تهريـب المخـدرات القادمـة من سـوريا لم 
تنقطـع، وبالتـالي الحاجـة تبرز الحاجـة 

للتعـاون أكثر في هـذا الملف.
ا في هذا الملف،  وأشـار إلى أن هناك تطـوًرً
يتمثـل بوجـود طرائـق جديـدة للتهريـب، 
ولاعـبين جـدد، وبالتـالي تصبـح المسـألة 

معقـدة وبحاجـة إلى حلـول جذرية.

نشاط تجاري
إضافـة إلى الملف الأمني والسـياسي، يحتل 
ا مـن العلاقات،  الجانـب الاقتصـادي حيـًزً
إذ نشـطت الحركـة التجاريـة بين البلدين، 

عقـب سـقوط النظام.
وارتفعـت الصـادرات الأردنية إلى سـوريا 
في كانـون الثـاني الماضي بنسـبة 520%، 
مقارنـة بالشـهر ذاتـه خلال عـام 2024، 

وفـق تقاريـر إعلاميـة أردنية.
تتعلـق  قـرارات  عـدة  عمان  أصـدرت  كما 
بين  التجـاري  التبـادل  حركـة  بتسـهيل 
سـوريا والأردن، خاصـة نقـل "الترانزيت" 
)النقـل بين البلديـن بالعبـور( فـضلًاا عن 
مطـاري  إلى  الجويـة  الـرحلات  إعـادة 

دمشـق وحلـب.
أن  الخليـل،  السـياسي  الباحـث  ويعتقـد 
الأردن يسـعى لتحقيـق مكاسـب ومصالح 
إعـادة  اقتصاديـة ولعـب دور في حركـة 

سـوريا. في  المقبلـة  الإعمار 
يلعـب  أن  على  يراهـن  الأردن  أن  ويبـدو 
ا  بـارًزً ا  دوًرً الأردني  الخـاص  القطـاع 
سـوريا،  في  الإعمار  إعـادة  بمشـاريع 
وتحقيق مكاسـب اقتصادية منها، بحسـب 

الخليـل.

عنب بلدي  - خالد  الجرعتلي  

"الإدارة  اتفـاق  تنفيـذ  خطـوات  تسـتمر 
الشـيخ  الذاتيـة" مـع دمشـق في حيـي 
وقـت  في  بحلـب،  والأشرفيـة  مقصـود 
تغيب فيـه تعليقـات “الإدارة” عـن الجزء 

المتعلـق بـإدارة المنطقـة.

ولا يزال شـكل إدارة المنطقـة غير واضح، 
رغـم أن "وحـدات حماية الشـعب" التابعة 
لـ"قـوات سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد( 
قالت إنهـا تركت لـ"قوى الأمـن الداخلي" 
دمشـق  لكـن  الحـيين،  إدارة  )أسـايش( 

لم  كما  الجزئيـة،  هـذه  عـن  تتحـدث  لم 
"الإدارة". توضحهـا 

مـن   15 في  حلـب،  محافظـة  وعقـدت 
تنسـيقي  اجـتماع  أول  الحـالي،  نيسـان 
مع المجلـس العـام لحيي الشـيخ مقصود 
والأشرفيـة، ومجلـس مدينة حلـب، بهدف 
أيـام على  البلديـات، بعـد  أعمال  تنظيـم 
انسـحاب "وحـدات حمايـة الشـعب" من 

. ين لحي ا
معرّفّاتهـا  عبر  حلـب  محافظـة  وقالـت 
الرسـمية، إن نائب المحافـظ، علي حنورة، 
علي  محمـد  المدينـة،  مجلـس  ورئيـس 
عزيـز، اجتمعـا مـع ممثلين عـن مجلسي 

الحـيين، وبحثـا آليـات التعاون وتنسـيق 
الجهـود لتنفيـذ المشـاريع الخدمية وربط 
خطـة  ضمـن  المدينـة  بمجلـس  الحـيين 

تطويـر شـاملة.
ونُظُمـت جولـة ميدانيـة عقـب الاجتماع، 
للاطلاع على الواقـع المعـيشي والخدمـي، 
ا لاتخاذ خطوات عمليـة لـ"معالجة  تمهيـًدً

التحديات". أبـرز 

جزء من اتفاق أشمل
مقصـود  الشـيخ  حيـي  اتفـاق  كان 
قائـد  عليـه  اتفـق  لما  متـممًاا  والأشرفيـة 
العسـكري  الجنـاح  وهـي  “قسـد”، 

لــ"الإدارة الذاتية"، مع الرئيس السـوري 
في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، في 

الماضي. آذار  مـن   10
ونـص الاتفاق حينهـا في بنده الأخير على 
تشـكيل لجـان تضمـن تطبيق مـا اتفقت 
المؤسسـات  دمـج  مـن  الأطـراف،  عليـه 
المدنيـة والعسـكرية بمؤسسـات الحكومة 
السـورية خلال مدة زمنيـة أقصاها نهاية 

لعام. ا
شمال  شـؤون  في  المتخصـص  الباحـث 
شرقي سـوريا بمركـز "عمران للدراسـات 
الاستراتيجيـة" أسـامة شـيخ علي، يـرى 
أن اتفـاق الشـيخ مقصـود شـكل اتفاقية 

جزئيـة على طريـق إتممام الاتفـاق الأكبر.
وأضـاف، لعنـب بلـدي، أن الاتفـاق الـذي 
أعلـن عنـه في 1 مـن نيسـان الحـالي، هو 
"جـزء مـن الصـورة الكليـة للمشـهد" أو 

تفصيـل في الاتفـاق العـام.
ورجّّـح الباحـث أن تُسُـتأنف الاتفاقيـات 
الجزئيـة حتـى الوصـول لنتيجـة الاتفـاق 

العـام المعلـن عنـه في آذار الماضي.
وعقـب اتفـاق الحـيين، عُُقـد آخر مشـابه 
فيـه  دارت  الـذي  “تشريـن”  سـد  في 
مواجهات عسـكرية بين “قسـد” و”الجيش 
الوطنـي السـوري” )انضم لـوزارة الدفاع 

ـا(، بدعـم تـركي. لاحًقً

وفي 12 مـن نيسـان الحالي، بـدأت قوات 
الجيـش السـوري بدخول سـد "تشرين"، 
بموجـب اتفاق بين وزارة الدفاع السـورية، 
و"قسـد" التـي كانت تسـيطر على المنطقة.

الرسـمية  السـورية  الوكالـة  وقالـت 
للأنبـاء )سـانا( حينهـا، إن قـوات الجيش 
التابعـة  العـام  الأمـن  وقـوى  السـوري 
لـوزارة الداخليـة، بـدأت الدخول إلى سـد 
“تشرين” بهـدف فرض الأمن والاسـتقرار 

. فيه

سلس غرب الفرات.. معقد شرقه
تتركـز مناطـق سـيطرة “الإدارة الذاتيـة” 

القـوات  وتنـتشر  الفـرات،  نهـر  شرق 
ـا، بينما  الأمريكيـة في هـذه المنطقـة أيًضً
لا تعـتبر مناطـق غـرب نهـر الفـرات مـن 
مناطـق النفـوذ الأمـريكي في سـوريا، بل 
كانـت روسـيا هـي مـن تشـكل ضامن�ـا 
في  المنـتشرة  لـ”قسـد”  التابعـة  للقـوات 

حلـب وريفهـا.
ومـع سـقوط النظـام السـوري، وانتهـاء 
النفـوذ الـروسي في سـوريا، بقيـت قوات 
“قسـد” في حلـب دون غطـاء، فـخسرت 
سـيطرتها على تـل رفعـت ومنبـج خلال 
أيـام بعد سـقوط النظام، واسـتمرت قوات 
“الجيـش الوطنـي” بالتقدم وصـولًاا لعين 

العـرب/ كوباني، وسـد "تشريـن" شرقي 
. منبج

لعنـب  قـال  أسـامة شـيخ علي،  الباحـث 
بلـدي، إن التغييرات التي طـرأت بمحافظة 
“قسـد”  بين  الاتفـاق  خضـم  في  حلـب 
والحكومة السـورية لا تـزال ضمن مناطق 
غـرب الفـرات، ولم تدخـل فعلي�ـا لمناطـق 

الذاتيـة". “الإدارة  سـيطرة 
ولفـت شـيخ علي إلى أن البيان الـذي أعلن 
الشـيخ  حيـي  مـن  الانسـحاب  عـن  فيـه 
مقصـود والأشرفيـة صـدر عـن “وحـدات 
حمايـة الشـعب” ولم يصـدر عـن “قسـد” 
أو “الإدارة الذاتيـة”، إذ اعـتبر أن المنطقـة 

كانـت نظًيًرا تحت سـيطرة “الإدارة” لكنها 
كانـت تخضع لسـيطرة “الوحـدات” فعلًيًا.

الاتفـاق  تطبيـق  أن  الباحـث  واعـتبر 
شرق الفـرات لـن يكـون بالبسـاطة التـي 
حصلـت في حلـب، فمناطـق شرق النهـر 
فيهـا تشـابك مصالـح محلية مـع مصالح 
دوليـة وأخـرى إقليميـة، بالتالي سـيكون 

الوصـول لتفاهـم فيهـا أصعـب نسـبًيًا.
واعـتبر أن انتقـال تطبيـق الاتفـاق لشرق 
الوقـت،  مـن  مزيـد  إلى  يحتـاج  الفـرات 
في  الحاصلـة  التعقيـدات  تنفـك  حتـى 
المشـهد، وتداخل النفـوذ التركي والأمريكي 

والـروسي.

اتفاق حلب.. 
خطوة لتفاهم أشمل



0405 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 687 - الأحد 20 نيسان / أبريل 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 687 - الأحد 20 نيسان / أبريل 2025
أخبار سوريا

عنب بلدي  - حسام  المحمود  

في 7 من نيسـان الحـالي، وبعـد أيام من 
توترات سياسـية بين تركيـا وإسرائيل على 
خلفيـة رفض الأخيرة للحضور العسـكري 
التركي في سـوريا، وصـولًاا إلى رسـائل 
تهديـد إسرائيلية صريحـة على خلفية هذه 
القضية، حسـم الرئيس الأمـريكي، دونالد 
ترامـب، المسـألة بحضـور رئيـس الوزراء 
الإسرائـيلي، بنيـامين نتنياهـو، حين تعهد 

بحـل التورتـ بين الجانبين.
أننـي  "أعتقـد  لنتنياهـو،  ترامـب  وقـال 
مـع  لديكـم  مشـكلة  أي  حـل  أسـتطيع 
تركيـا. أعني طـالما أنكم عقلانيـون، يجب 
نكـون  أن  يجـب  عقلانـيين.  تكونـوا  أن 

عقلانـيين".
وأضـاف ترامـب، "إذا كانت لديك مشـكلة 
ـا أنـك سـتتمكن  مـع تركيـا، فأعتقـد حق�
مـن حلهـا. كما تعلـم لـدي علاقـة جيدة 
ا مـع تركيا ومـع زعيمها، وأعتقـد أننا  جـًدً
سـنتمكن مـن حلهـا. لـذا آمـل ألا تكـون 
سـتكون  أنهـا  أعتقـد  لا  مشـكلة.  هـذه 

مشـكلة".
يتمتـع  أنـه  الأمـريكي  الرئيـس  وأكـد 
التركي،  الرئيـس  مـع  رائعـة  بعلاقـات 
بأنـه  ووصفـه  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
"رجـل قـوي، وذكي للغايـة، وقـد فعـل 
في  فعلـه"،  مـن  أحـد  يتمكـن  لم  شـيًئًا 
إشـارة إلى دور تركيا في إسـقاط الأسـد.

وكشـف ترامـب أنـه قـال لأردوغـان في 
محادثـات سـابقة، "قلـتُُ له تهانينـا، لقد 
فعلتـم مـا لم يسـتطع أحـد فعلـه طـوال 

ألفي عـام. لقد أخـذت سـوريا، لكنه نفى 
ا كلا أنت من  ذلـك، لكننـي قلت لـه مجـدًدً

أخذها".
هـذه التصريحات وما تبعها مـن انتقادات 
تركيـة للـدور الإسرائـيلي في تعزيز حالة 
عدم الاسـتقرار في سـوريا، بالإضافة إلى 
"الخطـوط الحمـراء" الإسرائيلية، الرافضة 
لإنشـاء قواعـد تركية في سـوريا، لم تعبّرر 
عـن التحـركات السياسـية بين الطـرفين 
على الأرض، إذ ذكـرت مصـادر في وزارة 
الدفـاع التركية أن اجتماًعًا بين مسـؤولين 
أتـراك وإسرائيلـيين جـرى في أذربيجان 
بهـدف إنشـاء آليـة خفـض تصعيـد في 

ريا. سو
 10 في  تركيـة،  إعلام  وسـائل  ونقلـت 
ا فنيـة مـن تركيـا  مـن نيسـان، أن وفـوًدً
في  حـاسمًاا  اجتماًعًـا  عقـدت  وإسرائيـل 

السـابق. اليـوم  في  أذربيجـان، 
وبحسـب المصـادر، فـإن الجهـود الرامية 
لإنشـاء آلية لفـض النزاعات ستسـتمر، مع 
الإشـارة إلى أنـه على إسرائيـل التخلي عن 
وعلى  المنطقـة،  في  التوسـعية  سياسـتها 
المجتمـع الـدولي تحمل مسـؤولياته تجاه 

القضية. هـذه 
المصـادر ذكـرت أن الاجـتماع الفني الأول 
عقـد بين الجانـبين في أذربيجان، لإنشـاء 
آلية خفـض التصعيـد لمنع الحـوادث غير 

المرغـوب بها في سـوريا.
وبحسـب مصـادر الـوزارة، فإنه تماشـًيًا 
مـع مطالب الحكومـة السـورية الجديدة، 

قدراتهـا  لتعزيـز  الدعـم  تركيـا  تقـدم 
الدفاعيـة ومكافحتهـا لجميـع التنظيمات 
الإرهابيـة ولا سـيما "الدولـة الإسلامية".

تطمينات تركية.. رغبة بالتفاوض
قاعـدة  لإنشـاء  تقيـيمات  تركيـا  تجـري 
تدريبيـة في سـوريا، والهـدف دعم وحدة 
وأمنهـا  واسـتقرارها  السـورية  الأراضي 

وتطهيرهـا مـن الإرهـاب.
كما أن لـدى أنقـرة النية والقـدرة والرؤية 
لتحقيـق ذلـك، وجميـع الأنشـطة المنفذة 
والتـي سـتنفذ لهـذا الغـرض تجـري في 
ـا  إطـار الاتفـاق المبرم بين الدولـتين، وفق�
للقانـون الـدولي، ودون اسـتهداف دولة 

. لثة ثا
مصـادر وزارة الدفـاع التركيـة قالـت، إن 
"القوات المسـلحة التركية تجلب الاسـتقرار 
ا  والـسلام أيـنما ذهبـت، ولا تشـكل تهديًدً

ا لها". لأحـد لا يشـكل تهديـًدً
بسياسـة  تـتصرف  إسرائيـل  أن  كما 
وتسـتهدف  بالمواجهـة  تتسـم  خارجيـة 
تركيـا باتهامـات غير عادلـة، وتحاول من 
خلال تصريحات اسـتفزازية إثـارة البلبلة 
وإيجـاد تصور لـدى الرأي العـام الدولي 
بأن هناك ما يسـمى بالتوتـر بين البلدين، 

ذاتها. المصـادر  وفـق 
أنـه لا يمكـن  الـوزارة  وذكـرت مصـادر 
المسـار  هـذا  على  الاسـتمرار  لإسرائيـل 
الـذي اختارتـه للتغطيـة على أفعالها غير 

القانونيـة.

التركيـة،  الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث 
قـال قبـل نحـو أسـبوع، خلال الإحاطـة 
التـي  إسرائيـل  إن  للـوزارة،  الأسـبوعية 
تواصـل اعتداءاتهـا الاسـتفزازية الهادفـة 
وسلامـة  سـورية  بسـيادة  المسـاس  إلى 
واسـتقرارها،  أمنهـا  وزعزعـة  أراضيهـا 
بمبررات واهيـة لا أسـاس لها مـن الصحة 
رغـم عـدم وجـود أي تهديـد أو هجـوم 
موجـه إليهـا، يجـب عليهـا أن توقف هذه 
كما  ممكـن،  وقـت  أسرع  في  الاعتـداءات 
ـا لمبادئ  دعـا إسرائيـل إلى الـتصرف وفق�
اسـتقرار  في  والمسـاهمة  الجـوار  حسـن 

وأمـن سـوريا.
ورغـم أن الجولـة الأولى مـن المفاوضـات 
في أذربيجـان لم تنتـج أي تفـاهمات بين 
الجانـبين حـول التـدابير لمنـع التوتـرات 
تُسُـتأنف  أن  المتوقـع  مـن  بينـهما، 
انتهـاء  “بعـد  الجانـبين  بين  المفاوضـات 
عطلـة عيـد الفصـح” التـي تمتـد بين 12 

الحـالي. نيسـان  و19 مـن 
ووفـق هيئـة البـث الإذاعـي الإسرائـيلي 
)مـكان(، هدفـت المفاوضـات إلى "إيجـاد 
طريقـة لمنع الحـرب"، وفي إطـار محاولة 
لمنـع  وتركيـا  إسرائيـل  بين  آليـة  إنشـاء 

الحـوادث بين الجيـشين في سـوريا.
أوضـح الخبير الاستراتيجـي والباحث غير 
المقيـم في معهد “ستيمسـون” بواشـنطن 
عامـر السـبايلة، لعنـب بلـدي، أن جلوس 
الطاولـة لأول مـرة حتـى  الطـرفين على 
لـو لم تكـن هنـاك نتائـج، فهـذا يعنـي 
أن مسـاقات التفاهـم جـرى فتحهـا، ولا 
بـد مـن التفـاوض بين الطـرفين بصورة 
مبـاشرة، وهـو مـا أرادت واشـنطن قوله، 
سـوريا  في  الطـرفين  بين  فـالصراع 
مخـاوف  تفهـم  تركيـا  وعلى  مرفـوض، 
إسرائيـل، وعلى إسرائيـل تجنـب الصـدام 

تركيا. مـع 
وهذا يعنـي أن الطرفين مضطـران لزيادة 
التواصل ونسـبة التفاهـم، فالإسرائيلي لن 
يسـمح تحـت أي ظـرف لتركيـا بتشـكيل 
قـوة عسـكرية حقيقية أو قواعد عسـكرية 
في المناطـق التـي يراها مؤثـرة على أمنه، 
مـا يعنـي أن على تركيـا أن تعيـد التفكير 

بوجودهـا في هـذه المنطقة.
كما لـن تسـمح إسرائيـل بدور عسـكري 
تـركي كـبير قبـل تبديـد مخاوفهـا فيما 
والفصائـل  الحاكـم  بالنظـام  يتعلـق 
الموجـودة في سـوريا، وهذا يعنـي تأهيل 
دمشـق لـسلام مـع إسرائيـل بمما يخفف 

التوتـر بين تركيـا وإسرائيـل.
لضرب  اسـتعدادها  إسرائيـل  أثبتـت 
والذهـاب  سـوريا  في  التركيـة  المصالـح 
أبعـد مـن ذلـك، وتركيـا عليهـا أن تتكيف 
الرئيـس  وضـع  هنـا  ومـن  ذلـك،  مـع 
ا مفـاده أن الصدام  الأمـريكي خًطًا عريًضً
مـع تركيـا مرفـوض، مـا وضـع الطرفين 
أمـام ضرورة التفاهـم وتبديد مخاوف كل 

منـهما مـن قبـل الآخر.
ورغـم مسـاعي أنقـرة للتخفيـف من روع 
إسرائيل حيـال وجودها في سـوريا، حذّّر 
مناسـبة  مـن  أكثر  في  التركي  الرئيـس 
ا لم يسـمِِّها مـن محاولـة زعزعـة  أطرافـ�

الاسـتقرار في سـوريا.

قراءة إسرائيلية مختلفة
التصريحـات الأمريكيـة التـي جاءت من 
واضحـة  رسـائل  وقدمـت  الهـرم  رأس 
حـول طبيـة العلاقـات الأمريكيـة مـع 
على  بأردوغـان  ترامـب  وعلاقـة  تركيـا 
المستوى الشـخصي، دفعت الإسرائيليين 
مما  واقعيـة  أكثر  تبـدو  قـراءة  إلى 
مضى، إذ نشرت صحيفـة "تايممز أوف 
إسرائيـل"، في 11 مـن نيسـان، تقريـرًًا 
سـتضطر  "إسرائيـل  بعنـوان  مطـولًاا 

للتأقلـم مـع النفـوذ التركي المتنامي في 
سـوريا". 

نـشتراوس،  ونقـل التقرير عـن غاليا ليندِِ
الأمـن  دراسـات  "معهـد  في  الباحثـة 
القومـي" )INSS( أنه في نهايـة المطاف، 
عندمـا يتعلـق الأمر بسـوريا، تهتـم تركيا 
ـا  بهـا أكثر مـن إسرائيـل، وتسـتثمر تبًعً
لذلـك، فاهـتمام إسرائيـل بسـوريا أمنـي 

بحـت، وهـذا يمنـح أنقـرة الأفضليـة.
وأضافت الباحثة أن دعـم ترامب لأردوغان 
ـا قـدرة إسرائيـل على المناورة،  د أيًضً يقيـ�
أوضـح خلال  ترامـب  "الرئيـس  وقالـت، 
لقائـه الأخير مـع نتنياهـو في واشـنطن 
أنه مسـتعد لمسـاعدة إسرائيل في التعامل 
مـع تركيـا، ولكـن على إسرائيـل أن تُظُهر 

معقولة". مطالـب 
لتبنـي  إسرائيـل  يدفـع  "إنـه  وتابعـت، 
نهـج الحـد الأدنى في سـوريا. ولتحديـد 
أولوياتها، سـيتعين على إسرائيل التمسـك 
فقـط بخطوطهـا الحمـراء الأكثر أهميـة، 
إلى  الإيرانيـة  الأسـلحة  نقـل  منـع  مثـل 

)حـزب اللـه( عبر جنـوبي سـوريا".
قالـت  أحرونـوت"  "يديعـوت  صحيفـة 
إن  الماضي،  آذار  نهايـة  لهـا  تقريـر  في 
سيسـمح  ودمشـق  أنقـرة  بين  التحالـف 
لتركيـا بالاحتفـاظ بقواعـد عسـكرية في 
ا  سـوريا، وهو سـيناريو قد يُشُـكل تهديًدً
في  إيـران  شـكّّلته  مما  لإسرائيـل  أكبر 

الأخيرة. السـنوات 
وعلى عكـس إيـران، لا تعـد تركيـا دولـة 
منبوذة، فهـي تحافظ على علاقـات وثيقة 
مـع الغرب، وهـي عضـو في حلف شمال 
الأطـلسي )الناتـو(، كما أنهـا قـوة عظمى 
إقليميـة، تتمتـع بنفوذ في كل مـن أوروبا 

الأوسط. والشرق 
أن  الضروري  "مـن  التقريـر،  وبحسـب 
تتبنـى إسرائيل سياسـة اسـتباقية تهدف 
مسـتقبلي  عسـكري  صراع  أي  منـع  إلى 
تحالفـات  بنـاء  خلال  مـن  تركيـا،  مـع 
استراتيجيـة في المنطقـة، ومـن بين هـذه 
معتدلـة  سـنية  عربيـة  دول  التحالفـات 
برعايـة  والإمـارات،  ومصر  كالسـعودية 

المتحـدة". الولايـات 
في  الـروسي  التدخـل  سـنوات  وخلال 
الأسـد  بشـار  نظـام  لحمايـة  سـوريا 
المخلـوع، انرخطـت روسـيا وإسرائيل في 
تفـاهمات وآليـات تنسـيق ومنـع تصادم 
لم  التفـاهمات  هـذه  لكـن  سـوريا،  في 
تعصـم الأراضي السـورية مـن ضربـات 
إسرائيليـة تواصلـت على امتـداد الرخيطة 
الحضـور  الأول  بالمقـام  واسـتهدفت 
العسـكري الإيـراني في سـوريا، ما يترك 
ـا حـول شـكل أي تفاهـم  البـاب مفتوًحً
لفـض  وإسرائيـل  تركيـا  بين  مسـتقبلي 
الصراع فـوق الأراضي السـورية، في وقت 
تبـدي بـه دمشـق مـيلًاا للتفـرغ للإعمار 
والبنـاء والتنميـة، لا لفتح أبـواب صراعات 

جديـدة ورحـوب لا قبـل لهـا بهـا.
وخلال الأيـام الماضيـة، اتجهت واشـنطن 
العسـكري  بوجودهـا  فـعلي  لتخفيـض 
على الأراضي السـورية، لتبقـي على أقـل 
مـن ألـف جنـدي بعـد إغلاق ثلاث قواعد 
ا لرغبـة إسرائيل  تشـغيلية صـغيرة، خلافـ�
التـي حاولـت منـع الانسـحاب الأمريكي 

مـن سـوريا وفشـلت في ذلك.
القـوات  انسـحاب  أن  إسرائيـل  وتـرى 
الأمريكيـة قـد يزيـد “الشـهية التركيـة” 
أكثر  عسـكرية  أصـول  على  للسـيطرة 
استراتيجيـة في سـوريا، وفـق مـا ذكرته 
 15 في  أحرونـوت"  "يديعـوت  صحيفـة 
رغبـة  إلى  أشـارت  التـي  نيسـان،  مـن 
الرئيـس التركي بالاسـتفادة من التطورات 
لتحويـل بلاده إلى قـوة إقليميـة، بمما في 

ذلـك في سـوريا.

أخبار سوريا

الرئيسان التركي والأمريكي في البيت الأبيض- تشرين الثاني 2019 )رويترز(

ترامب يجمع النقيضين..

تركيا وإسرائيل إلى طاولة 
المفاوضات حول سوريا

عنب بلدي   -  موفق  الخوجة - محجوب الحشيش 

بـدأت إسرائيـل بعـد سـقوط النظـام السـوري، في 8 مـن كانـون الأول 2024، 
بالتوغـل في سـوريا بذريعـة تدمير ترسـانة جيـش النظـام المخلوع العسـكرية، 
وهـو ما قوبـل برد فعل في الجنوب السـوري أسـفر عن سـقوط قـتلى وجرحى.

بالتزامـن مـع التحركات الإسرائيلية، ظهر ما سـمي بـ”جبهـة المقاومة الإسلامية 
في سـوريا” )أولي البـأس( التـي ادعـت وجـود مقاتلين في سـوريا يتبعـون لها 
ويقاومـون الوجـود الإسرائـيلي، بيـنما يقـتصر نشـاطها الفـعلي على العـالم 

الافتراضي.
ا مـن عمليـات الاشـتباك مـع الجيـش الإسرائـيلي في  تبنـت “أولي البـأس” عـدًدً

ريـف درعـا، لتوحـي أنهـا مـن تقـوم بصـد التوغل.
ا لـدى وسـائل إعلام إسرائيليـة وغربية، أحدثهـا تقرير  وحـازت الجماعـة اهتماًمً

نشرتـه صحيفـة “نيـوز ويـك” الأمريكيـة، في 8 من نيسـان الحالي.
مدنيـون وقيـادي عسـكري في درعـا، نفوا لعنـب بلدي هـذا التبني مـن أي جهة، 
مؤكديـن أن المقاومـة التـي جـرت كانـت رد فعـل شـعبًيًا على دخـول إسرائيـل 

لأراضيهم.

على “تلجرام”
عبر  كان  البـأس”  لــ”أولي  ظهـور  أول 
كانـون  مـن   9 في  “تلجـرام”  تطبيـق 
الثـاني الماضي، تحت اسـم “جبهة تحرير 

الجنـوب”.
تحريـر  لـ”جبهـة  الأولى  المنشـورات 
لإسرائيـل  تهديـدات  حملـت  الجنـوب” 
المتوغلـة في الجنـوب السـوري، في ظـل 
مـا اعتبرته عدم وجـود “بيـان واضح من 
الحكومـة الجديـدة في الدولة السـورية”.

مـن  بالخـروج  إسرائيـل  طالـب  البيـان 
سـاعة   48 خلال  السـورية  الأراضي 
بالمقاومـة  أو سـتواجََه  بطريقـة سـلمية، 
الشـعبية، إذ قـال إنـه يملـك أسـلحة مـن 

السـابق. النظـام  مخلفـات 
ونفـت “جبهة تحريـر الجنـوب” تبعيتها 
لأي طـرف أو جهـة أو دولـة، أو ارتباطها 
بـأي تنظيـم أو حـزب سـياسي داخلي أو 

خارجي.
في 11 مـن كانـون الثـاني )يـوم انتهـاء 
المهلـة(، عدّّلـت “جبهـة تحريـر الجنوب” 
“جبهـة  الحاليـة  التسـمية  إلى  اسـمها 
)أولي  سـوريا”  في  الإسلاميـة  المقاومـة 
البأس(، بسـبب مـا قالت إنـه “وجود عدة 

جبهـات تحمـل نفـس الاسـم السـابق”.

ي الأول
ّ

التبنّ
صـور  بـنشر  البـأس”  “أولي  اسـتمرت 
لمركبـات إسرائيليـة داخـل سـوريا تحمل 
ضربهـا  على  والتحريـض  التهديـد  لغـة 
والتصـدي لهـا، وأول عمليـة تبٍنٍّ كانـت 
ة إسرائيلية )درون(  لإسـقاط طائرة مـسريّر

في 28 مـن كانـون الثـاني الماضي.
وفي 31 مـن كانـون الثـاني، تبنت “أولي 
إسرائيليـة  دوريـة  اسـتهداف  البـأس” 
متوغلـة بقريـة طرنجـة بريـف القنيطرة.

وذكـر بيـان “أولي البأس” أنه اسـتهدف 
الأسـلحة  مـن  مبـاشرة  بـ”صليـات” 
المناسـبة قـوة إسرائيليـة متوغلـة، ما أدى 
إلى إصابـات بصفـوف الإسرائيلـيين، ثـم 

الرصـاص. انسـحب مطلقـو 

مراسـل عنب بلـدي أفـاد حينها أن شـاًبًا 
مـن القريـة أطلـق الرصـاص على دورية 
القريـة، ثـم  للجيـش الإسرائـيلي داخـل 
للجيـش  اعتقـالات  حملـة  ذلـك  تبعـت 
أهـالي  مـن  اثـنين  طالـت  الإسرائـيلي 

طرنجـة.

تصعيد في درعا
في 17 مـن آذار الماضي، صعّّـد الجيـش 
درعـا  مدينـة  على  قصفـه  الإسرائـيلي 
واسـتهدف عـدة مواقـع، وطالـت إحـدى 
الـذي  الضاحيـة  الغـارات حـي مسـاكن 
يقطنه مدنيون والملاصـق لـ”اللواء 132″ 
التابـع للجيـش السـوري، وقتـل حينهـا 
ثلاثـة مدنـيين وأصيـب نحـو 20 آخرين.

كما قصـف عـدة مواقـع عسـكري تتبـع 
لجيـش النظـام السـابق.

ا  أهدافـ� قصفـت  إنهـا  قالـت  إسرائيـل 
بينهـا  مـن  سـوريا،  جنـوبي  عسـكرية 
مقـار قيـادة ومواقـع عسـكرية تحتـوي 
عسـكرية  وآليـات  قتاليـة  وسـائل  على 
تابعـة للنظام السـوري السـابق، وتجري 

ا. حاليـ� تأهيلهـا  إعـادة  محاولـة 
البـأس”  “أولي  قالـت  اليـوم،  ذات  وفي 
أحـد  على  أغـار  الإسرائـيلي  الجيـش  إن 
إلى  أدى  مـا  درعـا  بمحافظـة  مواقعهـا 
اثـنين  وإصابـة  عناصرهـا  أحـد  مقتـل 

آخريـن.
في 11 مـن آذار الماضي، أطلـق مجهولون 
النـار بقريـة كويـا بريـف درعـا الغربي، 
مـن مسـافة تبعد نحـو كيلومتريـن اثنين 
عـن وجـود الجيـش الإسرائـيلي، ولم يؤدِِّ 

ذلـك إلى وقـوع إصابات.
الـنيران  على  ردّّ  الإسرائـيلي  الجيـش 
بعـد عـدة سـاعات بـإطلاق رشـقات 
إطلاق  مـكان  على  الرصـاص  مـن 
وقعـت  هـاون  قذيفـة  وأطلـق  النـار، 
إحـداث  دون  الزراعيـة،  الأراضي  في 

بشريـة. إصابـات 
البـأس”  “أولي  باركـت  جانبهـا،  مـن 
التحـركات التـي حصلـت في قريـة كويا، 

واعتبرتهـا إعلان “تمرمد” على ما أسـمتها 
إلى  إشـارة  الواقـع” في  الأمـر  “حكومـة 

دمشـق. في  السـلطات 
القريـة،  هـذه  في  الأبـرز  التطـور  وكان 
في 25 مـن آذار الماضي، إذ حـاول شـبان 
مـن قرية كويـا منـع الجيـش الإسرائيلي 
مـن التقدم، ليرد عليهم الأخير باسـتهداف 
والطائـرات  الدبابـات  بقذائـف  القريـة 
ونحـو  قـتلى  سـتة  أوقـع  مـا  الـسيرة 

أخـرى.  10 إصابـات 
وقالـت “أولي البـأس”، في بيـان أعقـب 
“الشـهداء  تـزف  إنهـا  القـتلى،  وقـوع 
الأبطـال” الذيـن اشـتبكوا مـع “الاحتلال 

الصهيـوني”.

: رد شعبي غير منظم أهالٍٍ
ماجد مسـلم مـن سـكان بلدة كويـا، كان 
ا للاشـتباكات، وقـال إن مـا حدث  حـاًضرً
هـو رد شـعبي غير منسـق مـع أي جهة، 
وجـاء نتيجة حصـار إسرائيـل للمزارعين 

في أسـفل وادي اليرمـوك.
وأضـاف ماجـد لعنـب بلـدي أن المقاتلين 
هـم مـن الممزارعين في القريـة، وتصـدوا 
الشـخصي  والـسلاح  الصيـد  ببنـادق 
وأجبروا الجيـش الإسرائـيلي على التراجع 
إلى القاعـدة في الجزيـرة، مـا دفعـه إلى 
المروحـي  والـطيران  الدبابـات  اسـتخدام 

. والـسريّر
ا مـن  وليـد الحمـدان الـذي أسـعف عـدًدً
الجرحـى جـراء قصـف إسرائيـل لكويـا، 
ا أنها وليدة  رفـض أي تبٍنٍّ للعمليـة، مؤكـًدً
إسرائيـل  فيهـا  حاولـت  التـي  اللحظـة 

التوغـل باتجـاه أراضي بلـدة كويـا.

“أولي البأس” تتبنى
مـع  المواجهـة  خـط  في  الأحـداث  أبـرز 
بلـدتي  بين  كانـت  درعـا  في  إسرائيـل 
توغـل  إذ  درعـا،  شمالي  ونـوى،  تسـيل 
الجيـش الإسرائـيلي فيهـا، ليواجهـه عدد 
مـن شـبان القريـة، مـا أوقع تسـعة قتلى 

ا مـن الجرحـى. وعـدًدً
الجيـش الإسرائـيلي قـال إنـه نفـذ عملية 
توغـل برية ضمـن “اللـواء 474” وصادر 

وسـائل قتاليـة ودمر بنـى تحتية.
الرسـمي  الناطـق  لسـان  على  وأضـاف 
ا مـن  باسـمه، أفيخـاي أدرعـي، أن عـدًدً
القـوات  النـار نحـو  “المسـلحين أطلقـوا 
الإسرائيليـة العاملـة في المنطقـة، لتقـوم 
الأخيرة باسـتهدافهم والقضـاء على عـدد 
مـن الإرهابـيين المسـلحين في اسـتهداف 

بـري وجـوي”.
تصـدت  إنهـا  قالـت  البـأس”  “أولي 
الجيـش الإسرائـيلي واشـتبكت  لاجتيـاح 
معه بالأسـلحة المناسـبة، موقعـة إصابات 
إلى  إضافـة  الإسرائيلـيين،  صفـوف  في 

مـسيرة. طائـرة  إسـقاط 
التسـعة،  القـتلى  آخـر  بيـان  ونعـى في 

ودعا إلى المشـاركة في تشـييعهم ودفنهم، 
ليوحـي البيـان أنهـم مقاتلـون في جبهة 
“أولي البـأس”، وقـال إنهم “شـهداء على 

طريـق القـدس في سـوريا”.
عطا الله السـقر قيادي سـابق في فصائل 
“الجيـش السـوري الحـ”ر بمدينـة نـوى 
قـال لعنـب بلـدي، إن مـا حصـل هـو رد 
شـعبي على توغـل إسرائـيلي غير منظـم، 
فرضتـه لحظـة التوغل للدفاع عـن المدينة، 

ـا تبنـي أي جهـة للهجوم. رافًضً

شكوك بتبعيتها لإيران
لإيـران،  بتبعيتهـا  البـأس”  “أولي  تُتُهـم 
مـن خلال سرديتهـا وتمجيدهـا للمشروع 
الإيـراني والأذرع المرتبطة بـه في المنطقة، 
على رأسـهم الأمين العام السابق لـ”حزب 
اللـه” اللبنـاني، حسـن نصر اللـه، ونشر 

له. أقوا
ا مشـابًهًا  وتحمـل “أولي البـأس” شـعاًرً
لـ”حـزب الله” والميليشـيات التابعة لإيران 
بندقيـة  واتخـاذ  التصميـم،  حيـث  مـن 
ترفعهـا ذراع تعلوهـا آيـة قرآنيـة تحـضّّ 

القتـال. على 
“أولي  وبيانـات  منشـورات  تشـمل  كما 
ا على ما تسـميه “المشروع  البـأس” هجوًمً
الصهيـوني والأمـريكي والتركي”، فـضلًاا 
الحاليـة،  الحكومـة  على  هجومهـا  عـن 

واتهامهـا بالتنسـيق مـع إسرائيـل.
تبعيـة  إلى  منشـوراتها  بعـض  وتـشير 
اعتمادهـا  عبر  السـابق  النظـام  لفلـول 
العلـم السـوري القديم ذي اللـون الأحمر، 
واعتبـار النظام السـابق حاضـن “محور 

المقاومـة”.
“أولي  أعضـاء  أسماء  كل  تجهيـل  ومـع 
الاسـم  يبقـى  قائدهـا،  حتـى  البـأس” 
موالـدي،  محمـود  هـو  الوحيـد  الظاهـر 
بأنـه  نفسـه  يصـف  لشـخص  ويعـود 
كاتـب وباحث، ولـه مقالات بمواقـع تؤيد 

الإيـراني. المشروع 
الباحـث بفواعـل مـا دون الدولـة بمركـز 
“عمـران للدراسـات” أسـامة شـيخ علي، 
مـن  خرجـت  البـأس”  “أولي  أن  يـرى 
أطراف تؤيـد المشروع الإيـراني، من خلال 
السرديـة والتصنيفـات التـي تتكلـم بهـا 

والعـداء الـذي أبرزتـه لتركيـا والولايـات 
الأمريكيـة. المتحـدة 

 

من الواضح أن البيان صيغ بإحدى دول 
الجوار أو طهران أو يدور في فلك 

المشروع الإيراني.

أسامة شيخ علي
باحث بمركز “عمران للدراسات”

 

“أولي  إنشـاء  أن  علي  شـيخ  ويعتقـد 
البـأس” هـو “محاولـة يائسـة” لإثبـات 
أن نفـوذ إيـران مـا زال قائمًاً في سـوريا، 
تـخسر  لم  إيـران  أن  لإسرائيـل  ورسـالة 
ا، وما زالـت لديها  سـوريا وتغادرهـا كليـ�
أذرع وتثبـت قدرتهـا على شـن عمليـات 
الجنـوب  في  إسرائيـل  ضـد  عسـكرية 

وإيلامهـا. السـوري 

هواجس إسرائيلية
الباحث أشـار إلى أن الهاجـس الإسرائيلي 
بوجـود  يتمثـل  الأخيرة  السـنوات  في 
في  حدودهـا  على  إيرانيـة  ميليشـيات 
جنوبي سـوريا، لذلك كانت هنـاك اتفاقية 
لفـض الاشـتباك برعايـة روسـية، وكانت 
جيـش  صفـوف  تكـون  بـأن  الضامـن 
النظـام خاليـة مـن العنـاصر الإيرانـيين.

ويعتقـد أن العملية العسـكرية في القرى 
إسرائيـل  مـع  مواجهـات  شـهدت  التـي 
كانـت نتيجـة رد فعـل شـعبي عفوي غير 
ا  لافتـ� الإسرائـيلي،  التوغـل  ضـد  منظـم 
إلى دعـوات شـعبية خرجـت من المسـاجد 

لمواجهـة التوغـل.
وأشـار الباحث شـيخ علي إلى أن العمليات 
التـي تقوم بهـا التنظيمات أو الميليشـيات 
المسـلحة سـواء في سـوريا أو خارجهـا، 
هي عمل شـبه منظـم عبر عمليـات دقيقة 
تقـوم مـن خلالهـا بمواجهـات مسـلحة، 
وهـو ما غـاب عن مشـهد المواجهـات التي 

حصلـت في كويـا ونوى.

درعا.. 
فصيل عسكري ينشط 

“افتراضيًًا” لمواجهة إسرائيل

ظهر فصيل "أولي البأس" تحت ذريعة مقاومة إسرائيل جنوبي سوريا في حين اقتصر نشاطه على العالم الافترضي )تعديل عنب بلدي(

الأمـريكي  "الكونجـرس"  عضـو  دعـا 
مارلين سـتوتزمان إلى رفـع العقوبات عن 
سـوريا، خلال زيارتـه مـع وفـد أمريكي 
لسـجن "صيدنايا" سـيئ الصيت، في 19 

مـن نيسـان الحالي.
صحفـي  مؤتمرم  في  سـتوتزمان  وقـال 

حضرتـه عنب بلـدي، إن "رفـع العقوبات 
سـيكون دفعـة اقتصاديـة كـبيرة، لكـن 
القـرار في نهايـة المطـاف يعـود للرئيس 

الأمـريكي دونالـد ترامـب".
وأضـاف، "أفهـم لماذا يريـد من رافقـوني ومن 
التقيـت بهـم أن تُرُفـع العقوبـات، لهـذا أنا هنا 

لأرى بعينـيّّ مـا الفروقات"، وتابـع، "مما رأيته، 
ا". ا جًدً أعتقـد أن رفع العقوبات سـيكون مفيـًدً
واعـتبر سـتوتزمان أنـه مـع اتخـاذ الحكومـة 
الجديـدة قراراتها، سـيكون من المفيـد أن يفهم 

الأمريكيـون التغـييرات التي تحـدث هنا.
الأمـريكي  "الكونجـرس"  عضـو  ووعـد 

الأمـريكي  والرئيـس  زملاءه  يشـارك  أن 
على  ا  مشـجًعً سـوريا،  في  مشـاهداته 
التـي  التغـييرات  لرؤيـة  إليهـا  القـدوم 

تعـبيره. وفـق  تحـدث، 
والشـعب  السـورية  الحكومـة  أن  وأكـد 
ـا". قدًمً للـمضي  "يتطلعـون  السـوري 

وأعـرب عـن دعمـه للتغـيير في سـوريا، 
"تقـع  ألا  ذاتـه على  الوقـت  مشـدًدًا في 
سـوريا مجـدًدًا في يـد دكتاتـور آخـر".

عضـو  برفقـة  سـتوتزمان  وقـدم 
"الكونجـرس" كـوري ميلـز، وأفـراد من 
الجاليـة السـورية بأمريـكا، في 18 مـن 
نيسـان، بزيارة هي الأولى مـن نوعها إلى 

الأسـد. بعـد سـقوط نظـام  سـوريا، 
الشرع  السـوري  الرئيـس  ميلـز  والتقـى 
وناقـش معـه العقوبات الأمريكيـة والملف 
الإيـراني خلال اجتماع اسـتمر 90 دقيقة، 

"رويترز". وكالة  بحسـب 

من أمام "صيدنايا"
في  جولـة  الأمـريكي  الوفـد  أجـرى 
أجـزاء مـن العاصمـة السـورية دمشـق، 
العمليـات  بسـبب  ا  دمـاًرً شـهدت  التـي 
العسـكرية، والتقى عضـوا "الكونجرس" 

مسـيحيين. دينـيين  بـزعماء 
وتضمنت جولة العضويـن في "الكونجرس" 
زيـارة لسـجن "صيدنايـا" سـيئ الصيـت، 
بحـق  ميدانيـة  إعدامـات  شـهد  والـذي 

معـارضين للرئيـس المخلـوع، بشـار الأسـد.
سـتوتزمان علّقّ على مشـاهداته في سجن 
"صيدنايـا" بالقول، "لا أعلـم كيف يمكن 
لأي أحـد أن يغـادر هـذا الـكان دون أن 
يشـعر بممدى الفظاعـة التي عـانى منها 

النـاس في مـكان كهذا".
وتابـع، "مـن الواضـح أن هنـاك ماضي�ـا 
لا بـد مـن مواجهتـه، ولهـذا نحـن هنـا، 
لنشـاهد ذلـك السـجن والتعذيـب الـذي 

تعـرض لـه النـاس".
الأمريكـيين  العضويـن  زيـارة  تـأتي 
صحيفـة  كشـف  مـن  أيـام  بعـد 
شروط  عـن  بوسـت"  "واشـنطن 
أمريكيـة قدمتهـا للحكومة السـورية، 
دمشـق  بين  الثقـة"  "بنـاء  مقابـل 
جـزئي  لرفـع  للوصـول  وواشـنطن، 

سـوريا. عـن  للعقوبـات 
وبحسـب الصحيفـة الأمريكيـة، تضمنت 

الشروط ثمانيـة بنـود منها:
• الأمريكيـة 	 للحكومـة  السامح 

"مكافحـة  عمليـات  بتنفيـذ 
الإرهـاب" على الأراضي السـورية، 
ضـد أي شـخص تعده واشـنطن 

القومـي. للأمـن  تهديـدًا 
• علنـي 	 رسـمي  إعالن  إصـدار 

الميليشـيات  جميـع  يحظـر 
السياسـية  والنشـاطات 

الأراضي  عىل  الفلسـطينية 
السـورية، بالإضافـة إلى ترحيـل 
أعضـاء هذه الجماعـات لـ"طمأنة 

الإسرائيليـة". المخـاوف 
• إصـدار بيـان تعلـن فيـه دعمهـا 	

في  الـدولي  التحالـف  عمليـات 
سـوريا، التي تهـدف إلى محاربة 
في  الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم 

. لبلاد ا

وفد أمريكي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا
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عنب بلدي  - رأس  العين  

حـارث  الأربعينـي  فرحـة  تكتمـل  لم 
عقبـة بعودتـه إلى حـي الحويقـة في 
ديـر الـزور، بعـد تهـجيره لأكثر مـن 
عشر سـنوات مـن قبـل قـوات النظـام 
السـوري السابق واسـتقراره في مدينة 

تـل أبيـض شمال غـربي الرقـة.
حـي  في  بالوضـع  حـارث  صُُـدم 
الحويقـة، حيث وصـل الدمـار فيه إلى 
%85، بالإضافـة إلى غيـاب  أكثر مـن 
الكهربـاء  مثـل  الأساسـية  الخدمـات 

والميـاه.
أحيـاء مدمـرة بلا حيـاة، دفعـت حارث 
وعائلتـه المكونة من سـتة أفـراد للنزوح 
ا مـن دير الـزور إلى تـل أبيض  مجـدًدً
بعـد اسـتقرارهم في ديـر الـزور لـدة 

فقط. شـهر 
وقـال حـارث لعنـب بلـدي، إن مدينـة 
صالحـة  وغير  مدمـرة  الـزور  ديـر 
ا عودتـه بعمليـة إعـادة  للعيـش، رابًـطً
الأساسـية  الخدمـات  وتـوفير  الإعمار 

فيهـا على أقـل تقديـر.
بعد سـقوط نظام بشـار الأسـد، خابت 
آمـال المهجريـن العائديـن مـن مدينتي 
رأس الـعين وتـل أبيـض الحدوديـتين 
الأصليـة،  مناطقهـم  إلى  تركيـا  مـع 

ليعيشـوا رحلـة النـزوح مجـدًدًا.
إلى  العـائلات  عشرات  عـودة  وعنـد 
مناطقهـم، كانـت منازلهـم قـد دُمُـرت 
بالكامـل، مع غياب شـبه تـام للخدمات 
الأساسـية، مـا دفعهـم إلى اتخـاذ قرار 
ا إلى رأس الـعين وتـل  العـودة مجـدًدً
ا لتحسـن الظـروف في  أبيـض انتظـاًرً

مناطقهـم الأصليـة.

800 شخص.. عود على بدء 
بعـد سـقوط النظـام، تـحضرت حنان 
ـا( مـع أطفالها الأربعة  رسلان )43 عاًمً
للعـودة مـن رأس الـعين إلى حـي بابا 

عمـرو في مدينـة حمص، لتجـد منزلها 
بـأكثر  لترميـم  وبحاجـة  ا،  مـتضرًرً
مـن 50 مليـون ليرة سـورية، حسـب 

. يرها تقد
اسـتأجرت منـزلًاا لها ولأطفالهـا، لكنها 
لم تتمكـن مـن تحمّّـل الإيجـار المرتفع 
الـذي وصـل إلى مليوني ليرة سـورية 
شـهًيًرا، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء 

والميـاه بشـكل متكرر.
حنـان  عـادت  الماضي،  آذار  منتصـف 
إلى  "التهريـب"  وأطفالهـا عبر طـرق 
رأس الـعين للعيـش فيها، حتى تسـتقر 
الأوضـاع في حمـص وتتوفـر الخدمات 

الأساسية.
حصلـت عنـب بلـدي مـن مخـاتير في 
رأس الـعين وتـل أبيـض على إحصائية 
تـشير إلى عـودة حوالي 800 شـخص 
مـن المحافظات السـورية إلى المدينتين.

في حين تقـتصر العـودة مـن المدينتين 
الوقـت  في  السـورية  المحافظـات  إلى 
الحالي على قسـم من الشـبان للاطلاع 
وأملاكهـم،  منازلهـم  أوضـاع  على 
ودراسـة إمكانيـة الترميـم والاسـتقرار.

انخفاض نسبة المغادرين %70
أحمـد، العامل في "تهريب" الأشـخاص 
مـن المحافظـات السـورية إلى مدينتي 
وبالعكـس،  الـعين  ورأس  أبيـض  تـل 
قـال لعنـب بلـدي، إن نسـبة المغادرين 
نيسـان  في  انخفضـت  المدينـتين  مـن 
الحـالي %70 مقارنـة بكانـون الثاني.

وأوضـح أنـه بعد سـقوط النظـام، كان 
يقـوم يومًيًا بتهريب مـا يقارب 30 إلى 
ا إلى المحافظـات السـورية،  40 شـًصًخ
أمـا في الوقـت الحـالي، فقـد تحولـت 
منـه  يُطُلـب  حيـث  عكسـًيًا،  الأمـور 
ا يومًيًا إلى  إعـادة أكثر مـن 25 شـًصًخ

ينتين. لمد ا

وأشـار إلى أن الغالبيـة العائدة هي من 
محافظـة ديـر الـزور وحمـص وريف 
هـذه  لـه  تعرضـت  لما  نظـرًًا  دمشـق، 

المناطـق مـن أضرار كـبيرة.
مصدر مسـؤول في رأس الـعين، طلب 
مخـوّّل  غير  لأنـه  اسـمه  ذكـر  عـدم 
قـال  الإعلام،  لوسـائل  بالتصريـح 
لعنـب بلـدي، إن نسـبة العائديـن مـن 
المحافظات السـورية إلى المدينة ليسـت 
دقيقـة، لكـن تـم تسـجيل عـودة مـا 

ا. شـًصًخ  340 يقـارب 
هـي  العائـدة  الغالبيـة  أن  وأوضـح 
المعـدوم  الدخـل  أصحـاب  مـن 
وأعمالهـم،  منازلهـم  فقـدوا  الذيـن 
وأن سـبب عودتهـم هـو الاسـتقرار، 
في  يسـكنون  معظمهـم  أن  خاصـة 
منـازل إيجاراتهـا منخفضـة مقارنة 
أن  كما  السـورية،  بالمحافظـات 
الخدمات الأساسـية مثـل الماء والخبز 

متوفـرة. والكهربـاء 
الجمعيـات  زود  أنـه  إلى  وأشـار 
بـأسماء  الـعين  رأس  في  الموجـودة 
العائديـن، لتقديم الدعـم لهم وتوفير 
سلال إغاثيـة حتـى يتم اسـتقرارهم.

ويعتمـد غالبيـة المهجريـن في رأس 
الأعمال  على  أبيـض  وتـل  الـعين 
اليوميـة، بيـنما افتتـح قسـم منهـم 
مشـاريع متواضعـة لإعالـة أسرهـم 

احتياجاتهـم. وتـوفير 
أمـا القسـم الآخـر فيعيـش في فقـر 
شـديد دون أي مصدر دخـل، ويعتمد 
جلهـم على الجمعيـات الخيرية التي لا 
تقـدم ما يكفـي لهم، مـا أجبرهم على 

العيش في ظـروف ماديـة صعبة.
تقـع رأس العين وتل أبيـض بمحاذاة 
الحـدود التركيـة، وتسـيطر عليـهما 
تحيـط  بيـنما  السـورية،  الحكومـة 
"قـوات  مـع  القتـال  جبهـات  بـهما 

إذ  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
يعـتبر منفذهـا الوحيد نحـو الخارج 

هـو الحـدود التركيـة.

عوائق أمام العودة
يشـكّّل دمـار الأبنيـة وتـردي الخدمات 
ـا أمام عـودة النـازحين واللاجئين  عائق�
السـوريين إلى مناطقهم، عـدا عن عدم 
القـدرة على دفـع أجور النقـل، ووجود 
النظـام  قـوات  تركتهـا  ألغـام  حقـول 
السـوري السـابق والميليشـيات الرديفة 

. لها
الدوليـة  المنظمـة  رئيسـة  واعـتبرت 
للهجـرة التابعـة للأمـم المتحـدة، إيمي 
بـوب، أن عـودة اللاجـئين السـوريين 
بشـكل واسـع تؤدي إلى تأجيج الصراع 
ا ثقـيلًاا على  في سـوريا، وتمثـل عبئـ�
الـبلاد، مؤكـدة أنهـا لا تشـجع العودة، 
فـ"المجتمعات ليسـت جاهزة لاستيعاب 

اللاجـئين".
وحثـت بـوب على التريـث في خطـط 
إعـادة اللاجـئين، مـشيرة إلى أن بعض 
المجتمعـات تضطـر للنزوح مـرة أخرى 
تحـت  الحيـاة  وضـوح  عـدم  بسـبب 
أكـد  حين  في  الجديـدة،  السـلطات 
المبعـوث الأممـي الخـاص إلى سـوريا، 
غير بيدرسـون، أن الوضع الإنسـاني لا 

ا. حًجًر يـزال 
إلى  نـداء  المتحـدة  الأمـم  ووجّّهـت 
المجتمـع الـدولي بغية التحـرك العاجل 
سـوريا  إعمار  إعـادة  في  للاسـتثمار 
وتنميتهـا، إذ أكـد وكيـل الأمين العـام 
الإنسـانية  للشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
ومنسّّـق الإغاثـة في حالات الطـوارئ، 
نطـاق  توسـيع  أن  فليـتشر،  تـوم 
ا  الخدمـات الأساسـية سـيكون عـنًصرً
المهجريـن  حـاسمًاا في تسـهيل عـودة 

بلدهـم. إلى  السـوريين 

بعد معاينة نازحين دمار بيوتهم ومدنهم الأصلية

عودة عكسية نحو رأس العين وتل أبيض

ديرالزور  - عبادة الشيخ  

اشـتكى مزارعـو القطـن في محافظة 
الـزور شرقـي سـوريا بسـبب  ديـر 
التأخـر في سـداد مسـتحقاتهم المالية 
مقابـل محصـول القطـن الـذي قاموا 
بتوريـده لحكومـة النظـام السـوري 
السـابق، بعـد أكثر مـن أربعة أشـهر 

على سـقوطه.
وفـق مـزارعين قابلتهـم عنـب بلدي، 
لا تـزال نتيجـة الحصـول على ثممن 
القطـن مجهولـة، مـا يفاقـم الأوضاع 

للمـزارعين. والاقتصاديـة  المعيشـية 
لعنـب  قـال  العـزو  محسـن  الممزارع 
بلـدي، إن تأخر تسـلم فـواتير القطن 
عطّـّل أعمال الممزارعين وراكـم الديون 
عليهـم، فمعظـم الممزارعين ينتظرون 
مـع  حسـاباتهم  لتسـوية  المبالـغ 

المورديـن.
قـدرة  يعرقـل  التـأخير  أن  وأضـاف 
الممزارعين على شراء البذور والأسـمدة 

اللازمـة للموسـم المقبـل.
مـن  آخـر  مـزارع  السـعران،  محمـد 

قـال  الشرقـي،  الـزور  ديـر  ريـف 
إن مزارعـي القطـن ينتظـرون ثممن 
مطالب�ـا  الـصبر،  بفـارغ  محصولهـم 

الأمـر. بمعالجـة  الـفلاحين  اتحـاد 
حكومـة  أبقـت   ،2024 موسـم  وفي 
النظـام السـوري السـابق على سـعر 
"المحبـوب"  القطـن  محصـول  شراء 
مـن الـفلاحين كما هـو للعـام الثاني، 
رغم ارتفـاع تكاليف الإنتـاج، وحددت 
سـعر شراء الكيلوغـرام مـن الفلاحين 

بــ10 آلاف ليرة سـورية.
وبحسـب مـا ذكرتـه "رئاسـة مجلس 
الـوزراء"، في 13 مـن تشريـن الأول 
السـعر يشـمل إيصـال  2024، فـإن 
المحصـول إلى أرض المحالـج ومراكـز 
لحلـج  العامـة  “المؤسسـة  تسـلم 

الأقطـان". وتسـويق 

العمل جارٍٍ لسداد المبالغ
ديـر  في  الفلاحـيين  اتحـاد  رئيـس 
الـزور، حمـد الـخضر، أرجـع تأخـر 

توفـر  عـدم  إلى  الفـواتير  سـداد 
السـيولة الكافيـة، ومحاولـة الحكومة 

المشـكلات. معالجـة  الجديـدة 
وقـال لعنب بلدي، إن مبلغ مسـتحقات 
القطن "كـبير" والوضـع المالي لا يزال 
ا أن هـذا التأخير  يمنـع سـداده، مضيًفً
أثـر سـلًبًا على الممزارع وعلى قدرتـه 
لأن  الإنتـاج،  مسـتلزمات  تـأمين  على 
ويعتمـد  موسـمي  عملهـم  الممزارعين 
على ثممن المحاصيـل التـي تـورد إلى 

الدولـة وخاصـة القطـن والقمح.
عـدة  وجـود  إلى  الـخضر  وأشـار 
قنـوات، منهـا اتحـاد الـفلاحين بدير 
الـزور والاتحـاد العـام بدمشـق مـع 
وزارات الزراعـة والماليـة والاقتصـاد، 
لحـل وتذليـل الصعوبات لتـأمين ثمن 
الوقـت  في  العمـل  ويتـم  الأقطـان، 
المحاصيـل  ثممن  لتـأمين  الحـالي 
بتـأمين  الـفلاحين  ودعـم  الزراعيـة 
الـري  ودعـم  والأسـمدة  البـذار 

الزراعيـة. للمشـاريع 

في  الزراعـي  القطـاع  ويواجـه 
ـا ملحوًظًا  محافظـة دير الـزور تراجًعً
بالمسـاحات المزروعة، بسـبب المعوقات 
التـي يعـاني منهـا الممزارع، وأبرزهـا 
غلاء المحروقات وشـح الدعـم وارتفاع 

أسـعار البـذار والأسـمدة.
وتعـتبر الزراعـة مـن المهن الأساسـية 
التـي يعمـل بهـا معظم سـكان ريف 
الدخـل  مصـدر  وهـي  الـزور،  ديـر 
الأول لهـم، وسـط آمال مـن المزارعين 
بانتعـاش القطـاع الزراعـي من خلال 
مناسـبة،  بأسـعار  الدعـم  تـوفير 
تعـد  لم  التـي  الأراضي  واسـتصلاح 
صالحـة للزراعـة بسـبب تسرب المياه 
)ظهـور  "الطعـن"  وتشـكّّل  داخلهـا 

بـرك ميـاه على سـطح التربـة(.
ويعـد القطـن محصـولًاا استراتيجي�ـا 
في سـوريا بعـد القمـح، وقبـل عـام 
2011، كانـت سـوريا تحتـل المرتبـة 
القطـن  إنتـاج  في  عالمي�ـا  الثانيـة 
بعـد الهنـد، بإنتـاج سـنوي يتجاوز 
مليون طـن، كما حلـت الثانيـة عالمًيًا 
القطـن،  مـن  الهكتـار  مـردود  في 
الإنتـاج  مـن   8.3% بلـغ  وإنتاجهـا 
العالـي، وكان الاسـتهلاك المحلي يبلغ 
والباقـي  الإنتـاج،  %30 مـن حجـم 

يتـم تصديـره.
وشـهدت زراعـة "الذهـب الأبيـض" 
السـنوات،  خلال  ـا  واضًحً ـا  تراجًعً
جـرى  النظـام،  سـقوط  فقبـل 
عـام  القطـن  موسـم  في  التخطيـط 
ألـف هكتـار في   14 لزراعـة   2024
مناطـق سـيطرته، زرع منهـا 8722 
ا، بزيادة قدرهـا 1500 هكتار  هكتـاًرً
على عـام 2023، بيـنما بلغت نسـبة 

فقـط.  62% الخطـة  تنفيـذ 

درعا  - محجوب الحشيش  

منـذ مطلـع نيسـان الحالي، عمـل مجلس 
مدينـة درعـا على تكثيـف حملاتـه لإزالة 
الطـرق  في  العشـوائية"  "البسـطات 

العامـة بالمدينـة. الرئيسـة والسـاحات 
وتنـتشر "البسـطات" في شـوارع المدينـة 
وعلى أرصفـة الطرق، ما يشـكل عبًئًا على 
المارة، خاصـة في سـاعات الازدحام، الذي 

يرافقـه ضجيج أصـوات الباعة.
وظهـرت هـذه "البسـطات" بعد سـقوط 
نظام الأسـد، وأغلـب المنتجـات المعروضة 
أو  )بالـة(  ألبسـة مسـتعملة  عليهـا هـي 

مـواد غذائيـة ومنتجـات تركيـة.
يقـول أصحـاب "البسـطات" إن البطالـة 
تدفعهـم للبحـث عـن مصـدر رزق، بينما 

"البسـطات"  في  السـكان  بعـض  يجـد 
لأن  منخفـض  بسـعر  لـلشراء  فرصـة 
أسـعارها أقـل مـن المحـال في الأسـواق 

الرئيسـة.

محاولة لتنظيم سوق جديدة
أنشـأ مجلـس مدينـة درعا سـوًقًا شـعبية 
وطالـب  بالمدينـة،  "الـطير"  شـارع  في 
الباعـة في الشـوارع والسـاحات الرئيسـة 
بنقـل "بسـطاتهم" إلى السـوق الجديـدة 

والحصـول على ترخيـص مـن البلديـة.
محمـد الهيلة، بائع "بسـطة" في السـوق 
الشـعبية الجديـدة، قـال لعنب بلـدي، إن 
زالـت ضعيفـة  مـا  السـوق  الحركـة في 

مقارنـة بمبيعـات "بسـطته" قبـل ترحيله 
الجديدة. للسـوق 

التنظيـم،  سـوء  مـن  البائـع  واشـتكى 
إذ يـأتي باكـرًًا مـن أجـل حجـز موقـع 
لـ"بسـطته" في السـوق، ولا يـزال ركـن 
يخصـص  ولم  عشـوائًيًا،  "البسـطات" 

بائـع. لـكل  مـكان محـدد 
أمـا محمـد الحـاج علي، وهـو بائـع في 
السـوق الجديـدة، فطالب بإنـارة الطريق 
وحمايتـه من السرقـة كما تحتاج السـوق 
إلى مـظلات ومنـع السـيارات والدراجات 

مـن الدخـول إليه.
درعـا،  مدينـة  مجلـس  رئيـس  معـاون 
جهـاد أبـو نبـوت، قـال لعنـب بلـدي، إن 

إنشـاء السـوق يشـكل حلًاا لتـأمين فرص 
وحصرهـا  "البسـطات"  لأصحـاب  عمـل 
ضمـن  وتنظيمهـا  واحـد  حيـز  ضمـن 
السـوق الجديـدة، فهي في مـكان حيوي 
ا  وسـط المدينـة، كما بـدأت تشـهد توافـًدً
من السـكان بعد إشـغالها بـ"البسـطات" 

.70% بنسـبة 
وأضـاف أبو نبوت أن شـكاوى مـن المارة 
الإزعـاج  ومـن  السـيارات  سـائقي  ومـن 
الذي يسـببه انتشـار "البسـطات"، دفعت 

المجلـس لإنشـاء هذه السـوق.
السـوق  في  الأكشـاك  عشرات  أن  وذكـر 
سـوف يطرحهـا المجلـس للاسـتثمار عبر 

مـزاد علنـي، نهايـة نيسـان الحـالي.

ولفـت إلى أن مجلـس المدينـة عمـل على 
إنـارة السـوق الجديـدة، كما نفـذ عمليات 

للسوق. تسـوية 
وريـثما يتـم ترحيل جميـع "البسـطات" 
للسـوق الشـعبية الجديـدة، سـوف تعمل 
البلديـة على تنظيـم وتخطيـط أماكن لكل 
"بسـطة" وتخصيـص مـكان محـدد لهـا 
مـع تنظيم حراسـة لكامـل السـوق، وفق 

نبوت. أبـو 

"البسطات" مصدر رزق
قـال عدد مـن أصحـاب "البسـطات"، إن 
عوائـد البيـع في الشـارع تسـاعدهم على 
تـأمين احتياجاتهم، فـ"البسـطات" رأس 
مالهـا يقـتصر على ثممن البضاعـة فقط.

أنـه  علي،  الحـاج  محمـد  البائـع  وذكـر 
يحتـاج إلى ما يقـارب ثلاثـة ملايين ليرة 
سـورية )300 دولار أمـريكي( شـهًيًرا، 
في  محـل  بافتتـاح  رغـب  إذا  كإيجـار، 
مدينـة درعـا، وهـو مبلـغ لا يملكـه مثل 

الكـثيرون. 
أرباحـه في "بسـطته" على  وأضـاف أن 
الطريـق تقـارب 100 ألـف ليرة سـورية 

ا، في حين تراجعـت مبيعاته بعد  يوميـ�
ترحيلـه للسـوق الجديد.ة

خالـد المحاميـد، كانت لديه "بسـطة" 
طالـب  آذار"،   18" سـاحة  في 
"بسـطات"  مـن  عـدد  بترخيـص 
في  والمرطبـات  السـاخنة  المشروبـات 
ـا لسـكان  السـاحات باعتبارها متنفًسً
هـذه  مثـل  وجـود  وتتطلـب  الـدن، 

لبسـطات". "ا
رئيـس  معـاون  قـال  جهتـه،  مـن 
المجلـس  إن  درعـا،  مدينـة  مجلـس 
بصـدد دراسـة ترخيـص محـال بيـع 
في  السـاخنة  والمشروبـات  المرطبـات 

فقـط. العامـة  السـاحات 
ويترقب أهالي درعا اسـتقرار الأسـعار 
الظـروف  وتحسّّـن  والإيجـارات، 
المحافظـة  شـهدت  حيـث  المعيشـية، 
ارتفاًعًـا في إيجـار العقـارات، خاصة 
بعـد زيـادة الطلـب على المنـازل، إثر 
لبنـان  في  المهجريـن  بعـض  عـودة 
السـوري وتركيـا  وبالـشمال  والأردن 
إلى مدنهـم وبلداتهـم، عقـب سـقوط 

نظـام الأسـد.

اتصالات مع الحكومة الجديدة للمعالجة

مزارعو دير الزور ينتظرون ثمن 
م للنظام السابق

ّ
القطن المسلّ

سوق شعبية لتنظيم "البسطات" في درعا

عنب بلدي  -   سماح علوش  

لم تكتمـل فرحـة يامـن نـوح بلـمّّ شـمله 
بعائلتـه بعـد عودته من لبنـان إلى مدينته 
إدلـب، فقد فُجُـع بوفـاة ولـده يحيى ذي 
عيـد  قبيـل  سير  حـادث  إثـر  العـامين، 
الفطـر، في 31 مـن آذار الماضي، فتحـول 
العيـد إلى مأتـم وغصـة مـا زالـت آثارها 

اللحظة. حتـى 
لعنـب  قالـت  العائلـة،  قريبـات  إحـدى 
بلـدي، إن الطفـل كان يجلـس على دراجة 
والـده الناريـة التـي تركها مركونـة قرب 
الرصيـف لشراء بعـض الأطعمـة، لتـأتي 
سـيارة مسرعة وتصـدم الدراجـة، إذ رمت 
بالطفـل عدة أمتـار والدماء تملأ جسـده.

حـاول والـد يحيـى إسـعافه بعـد فـرار 
صاحـب السـيارة، لكن الطفـل توفي على 

ر. لفو ا
الحـادث هـو واحـد مـن عشرات حـوادث 
الـسير التـي تتسـبب بوفيـات وإصابـات 
بمدينـة إدلـب وأريافهـا، مـع مـا تلحقـه 

مـن أضرار ماديـة متفاوتـة.

كثرة الزائرين والتنقلات
والإنقـاذ  البحـث  برنامـج  في  المسـؤول 
بفريـق "الدفـاع المدني السـوري" )الخوذ 
البيضـاء(، يـاسر ننـه، قـال لعنـب بلدي، 
في  الـسير  حـوادث  ارتفـاع  أسـباب  إن 
إدلب هـو أمر نسـبي مرتبط بممدة زمنية، 
ففـي فصل الشـتاء تزداد الحوادث بسـبب 

الطـرق الزلقـة، أو تشـكل الجليد.
وأضاف أن أبرز أسـباب ارتفـاع الحوادث 
خلال الأشـهر الماضيـة ازدحـام الطـرق، 
سـوريا  تحريـر  عقـب  التنـقلات  وكثرة 
مـن نظام الأسـد، وتنـقلات النـازحين إلى 
قراهـم وبلداتهم في الأريـاف بقصد تفقد 
يومـي،  بشـكل  وممتلكاتهـم  أراضيهـم 
ورغبـة العديد مـن الأهـالي القاطنين في 
المحافظـات الأخـرى بزيـارة ذويهـم في 

لب. د إ
مـن جهتـه، أفـاد فـرع شرطة الـرور في 
محافظـة إدلـب لعنـب بلـدي، أن ارتفـاع 
نسـبة الحـوادث المروريـة في مدينة إدلب 
المنطقـة،  في  السـكانية  للكثافـة  يعـود 
وكثرة الآليـات فيهـا، إذ كانـت الملاذ الآمن 
للفاريـن مـن بطـش النظـام السـابق من 

جميـع المحافظـات السـورية.

زوار  عـدد  أن  إلى  الـرور  فـرع  ولفـت 
إدلب مـن جميع أنحـاء سـوريا وخارجها 
الممواد  لتوفـر  التحريـر،  بعـد  تضاعـف 
ومقومـات الحيـاة فيها، وذلك لا يتناسـب 
مـع قـدرة اسـتيعاب شـوارعها للأعـداد 

ـا تلـو الآخـر. المتزايـدة يوًمً

وفيات وإصابات
وفـق إحصائيـة من "الدفاع الـدني" لعنب 
بلدي، فـإن فرقه اسـتجابت، منـذ 26 من 
تشريـن الثـاني 2024 حتـى نهايـة آذار 
عـام 2025، لــ849 حـادث سير بجميع 
المناطـق التـي تنـتشر فيهـا، وكان العـدد 
الأكبر في إدلب بــ429 حادًثًا، وفي حلب 

حادًثًا. بـ149 
لم  الإحصائيـة  هـذه  أن  ننـه  وأوضـح 
السـورية  المحافظـات  جميـع  تشـمل 
بسـبب عدم تـوزع الفرق بشـكل متوازن 
فيها، والإحصائية تشـمل فقـط الحوادث 
التـي تـم إبلاغ الفـرق عنهـا، ولا يمكـن 
القـول إن محافظـة إدلـب سـجلت أكبر 
بسـبب  المحافظـات  بين  حـوادث  نسـبة 
عـدم وجـود فترة زمنية موحدة لانتشـار 

فيها. الفـرق 
وعـن إحصائيـة للوفيـات إثـر الحـوادث، 
بلـغ عددهـا في سـوريا خلال ذات الفترة 
44 حالـة وفـاة، بينهـا طـفلان وخمـس 
، مـن بينهـا 10 وفيـات  نسـاء و37 رجلًاا
في إدلـب بينهـا طفل وسـيدتان وسـبعة 

. ل رجا
كما بلـغ عـدد المصابين في عمـوم مناطق 
ا،  انتشـار الفـرق في سـوريا 796 مصابـ�
و532  نسـاء  و104  طـفلًاا   153 بينهـم 
، مـن ضمنهم 454 إصابـة في إدلب  رجلًاا

)64 امـرأة و284 رجلًاا و100 طفـل(.

أخطاء قيادة وسرعة
وقـوع  إلى  تـؤدي  التـي  الأسـباب  أبـرز 
الحـوادث عـدم التزام السـائقين والمشـاة 
بقواعد الـرور، بالإضافـة إلى رداءة البنى 
التحتيـة وتهدم بعضهـا في الطرق، وعدم 
وجـود جسـور أو تقاطعـات صحيحة أو 
المشـاة  لعبـور  أماكـن مخصصـة  حتـى 
ـا في الطرق السريعـة والخطرة،  خصوًصً

وفـق يـاسر ننه.

ومـن الأسـباب التي ذكرهـا ننـه، السرعة 
الزائـدة، وعـدم تركيـز بعـض السـائقين 
مـع وجـود بعـض المشـتتات كاسـتخدام 
أمـان،  مسـافات  تـرك  وعـدم  الهاتـف، 
وقيادة الأطفـال وغير المؤهـلين للدراجات 
التأكـد  وعـدم  والسـيارات،  الناريـة 
المكابـح  كتفقـد  المركبـات  جاهزيـة  مـن 
الضبـاب. وأضـواء  الزجـاج  وماسـحات 

وعـن واقع الطـرق في الأريـاف الجنوبية 
ا، قـال  المحـررة حديثـ� والشرقيـة لإدلـب 
ا  فـرع الـرور بإدلـب، إنهـا لا تقـل سـوًءً
مقارنـة بالأحيـاء السـكنية مـع مـا خلّفّه 
النظام السـابق مـن تدمير للبنـى التحتية 
والمرافـق الحيويـة في المناطـق التي كانت 
تخضـع لسـيطرته وعـدم أهليتهـا للعبور 

آمن. بشـكل 

إجراءات وتوصيات 
تعمـل دوريـات الـرور بكامـل طاقتها 
وفـق توجيهـات قائـد الشرطـة لتـأمين 
المروريـة  التوعيـة  ونشر  السلامـة 
للسـائقين والمواطـنين مـن خلال الفرق 
على  سـاعة  مـدار24  على  الموجـودة 
جميـع  في  والفرعيـة  الرئيسـة  الطـرق 

وريفهـا. المدينـة  أنحـاء 
مراقبـة  على  الداخليـة  وزارة  وتعمـل 
الرئيسـة  الطـرق  في  الـسير  حركـة 
والفرعيـة عبر كاميرات المراقبـة لحـدود 
السرعـة، ونشر دوريـات الطـرق العامة 
لضبـط المخالـفين وتـأمين أكبر قدر من 
السلامـة المروريـة، وفـق توضيـح فـرع 

مـرور إدلـب.
وعـن الإجراءات التـي يقوم بهـا "الدفاع 
الـدني" للحـد من الحـوادث، قـال ياسر 
ننـه، إن هنـاك عـدة محـاور أساسـية، 
العاجلـة  بالاسـتجابة  مرتبـط  الأول 
بالبنيـة  مرتبـط  والثـاني  للحـوادث، 
التحتيـة، حيث تقـوم الفرق ببنـاء ثلاثة 
ا  جسـور للمشـاة بأكثر المناطـق ازدحاًمً

 10 وفيات و454 إصابة في أربعة أشهر

ارتفاع حوادث السير في إدلب

الجهـات  مـع  التنسـيق  بعـد  إدلـب  في 
ودراسـة  المعنيـة،  والـوزارات  المحليـة 

المدنـيين. الوضـع لتسـهيل عبـور 
أما المحـور الثالث للاسـتجابة فهو مرتبط 
مـع  والعمـل  والحفـر،  الطـرق  بصيانـة 
الجهـات المعنيـة على تسـكير فتحـات أو 
إزالة حواجز تتسـبب بالحـوادث، والمحور 
الرابـع عبر التوعيـة سـواء الفيزيائيـة أو 

عبر منصـات التواصـل الاجتماعـي.
وفـيما يخـص الدراجـات الناريـة، التـي 
تعـتبر المسـبب الأكبر للحـوادث، أفاد فرع 
مـرور إدلـب، أن وزارة الداخليـة تعمـل 
على إعداد خطة مسـتقبلية بالتنسـيق مع 
وزارة النقـل لتنظيـم الدراجـات الناريـة 
النقـل العامـة،  وتوثيقهـا عبر مديريـات 
شرطـة  قبـل  مـن  ومنعهـا  وتنميرهـا، 
المدينـة بشـكل  العبـور في  الـرور مـن 
مـن  المخالـفين  و"محاسـبة  عشـوائي، 
أصحاب التصرفات السـلبية على مسـتوى 
اسـتيعابهم الفكـري المعكوس سـلًبًا على 
النيـل مـن سلامـة الإخـوة المواطـنين في 

الشـارع العـام".

ارتفعت حوادث السير في إدلب خلال الأشهر الأولى من عام 2025 - 13 نيسان 2025 )عنب بلدي/ سماح علوش(
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عنب بلدي  - زينب  ضوا  

مـع ارتفـاع أعـداد العائديـن إلى مدينـة 
ا لمحافظـة  الحجـر الأسـود التابعـة إداريـ�
النظـام  سـقوط  بعـد  دمشـق،  ريـف 
السـابق، وفـوق ركامهـا الـذي يبلـغ 1.5 
مليـون متر مكعـب، تزداد معانـاة الأهالي 
المنطقـة،  ضمـن  الخدمـات  سـوء  جـراء 
وضعف اسـتجابة الجهـات المعنية لمطالب 

أهـالي المدينـة ومجلسـها الـحلي.
وشـهدت الحجـر الأسـود عـودة بطيئـة 
للسـكان في السـنوات الأخيرة قبل سقوط 
الخدمـات  سـوء  نتيجـة  الأسـد،  نظـام 
وارتفـاع تكاليـف إعـادة ترميـم منازلهم، 
وصعوبـة الحصـول على الموافقات الأمنية 

ا. المفروضـة سـابًقً
مخيـم  في  المدمـرة  المبـاني  عـدد  وبلـغ 
"اليرمـوك" والحجـر الأسـود 2109 مبانٍٍ 
مدمـرة كلي�ـا، 1765 مبنـى مدمرًًا بشـكل 
ليصـل  جـزئي،  بشـكل  و1615  بالـغ، 
 ،5489 إلى  الـتضررة  المبـاني  مجمـوع 
الثمانيـة مـن بعـد  وذلـك خلال الأعـوام 
انطلاقـة الثورة السـورية في آذار 2011، 
وفـق أطلـس نشره معهـد الأمـم المتحـدة 
للبحث والتدريـب، في 16 من آذار 2019.

 قليل من الحياة
عانت عليـاء درويش، السـيدة الأربعينية، 
مـن غلاء الإيجارات التي اضطـرت لدفعها 
دفعهـا  مـا  التهـجير،  سـنوات  طـوال 
بمسـاعدة أبنائهـا لإعـادة ترميـم نصـف 
مـا تبقـى مـن منزلهـا المدمـر في الحجر 
مـن  "بقليـل  العيـش  وقبـول  الأسـود، 
الحيـاة"، بحسـب تعبيرهـا لعنـب بلـدي.

وتتشـارك عشرات العوائـل التـي هجّّـرت 

مـن المدينـة المعاناة نفسـها لجهـة ارتفاع 
إيجـارات المنـازل، وغلاء الحياة المعيشـية، 
ومخـاوف العودة لترميـم المنـازل المدمرة 
في ظـل نقـص الخدمـات داخـل أحيـاء 
الحجـر الأسـود، وتضرر البنيـة التحتيـة 
بشـكل كـبير، بحسـب مـا قالتـه مفيـدة 
الجاسـم، وهـي مـن سـكان حـي الثورة 

في الحجـر الأسـود.
الـذي  التهميـش  السـيد،  رامـي  يشـكو 
الأسـود،  الحجـر  مدينـة  منـه  تعـاني 
والمسـتمر منـذ عقـود طويلة حتـى اليوم، 
إذ لا تتوفـر أدنى متطلبات البنيـة التحتية 
انتشـار  مـع  بالتزامـن  فيهـا،  للعيـش 
الأنقـاض والـركام، وعـدم قـدرة البلديـة 

إزالتهـا. على 
وتفتقـر المدينـة لأي نقطـة أمنية رسـمية، 
يسـتطيع الأهـالي اللجـوء إليهـا في حال 
الـذي  الوقـت  في  مشـكلة،  أي  حـدوث 
ترتفـع بـه معـدلات الجريمة في سـوريا، 

بحسـب مـا قالـه رامـي لعنـب بلدي.

حال سكان الحجر الأسود
بلغ عـدد العوائـل التي عـادت إلى الحجر 
الأسـود بعد سـقوط نظـام الأسـد حوالي 
4000 عائلـة، ومـا زال توافـد العـائلات 
مسـتمرًًا بشـكل يومـي، بحسـب مـا قاله 
رئيـس بلديـة الحجر الأسـود، بـراء محمد 

بـركات، لعنـب بلدي.
النظـام  حكـم  خلال  الأهـالي  وعـانى 
على  الحصـول  في  صعوبـة  السـابق 
يفرضهـا  كان  التـي  الأمنيـة"  "الموافقـة 
كشرط أسـاسي للعـودة، ولم يتجاوز عدد 
الحاصـلين عليهـا 550 عائلـة، لكـن عدد 

الذيـن عادوا وقتهـا فعلًاا لا يتجـاوز 350 
. ئلة عا

بلغـت نسـبة الدمـار في الحجـر الأسـود 
%70، وتقـف البلديـة عاجـزة أمـام هـذا 
والميزانيـة  الآليـات  غيـاب  مـع  الدمـار، 
الكافيـة لتحسين الخدمـات، ويتم الاعتماد 
حالي�ـا على المجتمع الـحلي لتجاوز بعض 

البلدية. العقبـات، بحسـب رئيـس 
وينقسـم سـكان الحجـر الأسـود حالًيًا إلى 
قسـمين، أصحـاب "الموافقة الأمنيـة" الذين 
ا بشـق الأنفس، وقسـم  حصلوا عليها سـابًقً
آخـر عـاد خلال الأشـهر الخمسـة الماضية، 
بيوتهـم  ركام  داخـل  للعيـش  اضطـروا 

المهدمـة، لعـدم توفـر الأمـوال لترميمها.

وأوضـح بـركات أن الوضع الخدمي سـيئ 
الأسـود، وهـي  الحجـر  ا في مدينـة  جـًدً
 4000 عـن  وبالحديـث  منكوبـة  مدينـة 
عائلـة )حـوالي 24 ألف نسـمة( عادت إلى 
المدينـة، فهـو رقـم لا يسـاوي شـيًئًا أمام 
قبـل  تضـم  كانـت  إذ  المنطقـة،  مسـاحة 

الثـورة حـوالي 650 ألـف نسـمة.

خدمات متهالكة وانعدام الميزانية
تحتـاج مدينة الحجر الأسـود إلى شـبكة 
للطـرق  تعبيـد  صرف صحـي، وإعـادة 
تعرضهـا  إثـر  منهـا،  الرئيسـة  خاصـة 
البلديـة  وتعمـل  والترخيـب،  للقصـف 
رصـف  على  الأهلي  المجتمـع  بمسـاعدة 
المنـتشرة،  والحفـر  الطرقـات  وردم 
وتغطيـة فتحـات الصرف الصحي لتجنب 
وقـوع الأهـالي فيهـا وتعرضهـم للخطر، 
محمـد  بـراء  البلديـة،  رئيـس  بحسـب 

بـركات. 
وبالرغـم مـن التعاون بين مجلـس البلدية 
الآليـات  نقـص  فـإن  الأهلي،  والمجتمـع 
ا  وعدم توفـر الميزانية الكافية يقفـان عائًقً
أمـام حـل جميـع المشـكلات الخدميـة، إذ 
لا تملـك البلدية سـوى جـرّّار واحـد وهو 
واحـدة،  قمامـة  وسـيارة  مقطـورة،  بلا 

عنب بلدي  - بيسان خلف  

تنـتشر ظاهرة سرقـة كوابل وشـبكات 
الكهربـاء في مناطق متفرقـة من ريف 
عمليـات  تسـبب  إذ  الغـربي،  دمشـق 
السرقـة انقطـاع الكهربـاء الـذي يمتد 

أيـام وأحياًنًا لأسـابيع. إلى 
جديـدة  منطقتـي  سـاكنو  واشـتكى 
عرطـوز وأشرفيـة صحنايـا في ريـف 
دمشـق الغـربي مـن أعطـال الكهرباء 

المتكـررة.
جديـدة  منطقـة  في  الطـوارئ  إدارة 
عرطـوز أوضحـت أن أعطـال الكهرباء 
الكهربـاء  كوابـل  سرقـة  إلى  تعـود 
وشـبكات الخطـوط من أجل بيـع مادة 

النحـاس.
وقـال العامـل في طـوارئ كهربـاء 
صقـر،  سـلمان  عرطـوز  جديـدة 
السرقـة  عمليـات  إن  بلـدي،  لعنـب 

افتعـال  طريـق  عـن  ا  أحيانـ� تتـم 
السـارق  يعلـق  أن  مـثلًاا  عطـل، 
بعضهـا  فـوق  الكهربـاء  كوابـل 
حتـى  وينتظـر  خشـبية،  بعصـا 
تنفجر الشـبكة الكهربائية وتسـقط 
الشـبكة  يسرق  حتـى  الأرض  على 

والكوابـل.
وأضـاف أن مـا يفاقـم الأزمة هـو آلية 
الحصـول على مـواد جديـدة بـدلًاا من 

المسروقة.
شرطـة،  ضبـط  إلى  تحتـاج  المعاملـة 
ومعاينـة الأضرار وحجـم السرقـة، ثـم 
تقديـم لائحة بالممواد التي نحتـاج إليها 

لمديريـة الكهربـاء، بحسـب سـلمان.

سرقة النحاس و"التعفيش"
سـقوط  تلـت  التـي  الأشـهر  شـهدت 

ا  وتزايـًدً ا،  أمنيـ� ا  انفلاتـ� الأسـد  نظـام 
كوابـل  سرقـة  عمليـات  في  ا  ملحوًـظً
الكهربـاء، إضافـة إلى قطـع الأعمـدة 
انقطـاع  إلى  يـؤدي  مـا  الكهربائيـة، 

التيـار.
وباتـت سرقـة الكوابـل النحاسـية 
مـن  لفئـة  وبيعهـا مصـدر دخـل 
اللصـوص، في إطـار "التعفيـش" 
سرقـة  إلى  يـشير  )مصطلـح 
المناطـق التـي كان يسـيطر عليهـا 
النظـام بعـد مواجهات مـع فصائل 

المعارضـة(.
ومع سـقوط النظـام وانحسـار ظاهرة 
"التعفيـش"، بـات لصـوص النحـاس 
يسـطون على الكهربـاء الحكومية، عبر 
سرقـة كوابـل الكهربـاء الموصولـة إلى 

المواطنين. منـازل 

سرقة النحاس في عهد النظام
الشـبكة  2024، تعرضـت  نيسـان  في 
مصيـاف  ريـف  في  الكهربائيـة 
بمحافظـة حماة لحادثـة سرقـة أسلاك 
نحاسـية مخصصـة للتوتـر المنخفض، 

نوعهـا. مـن  الأكبر  كانـت 
وصرح مصـدر في شركـة كهرباء حماة 
حينهـا، أن الحـادث وقـع على الطريق 
حيـث  وكفـرام،  كفركمـرة  بين  العـام 
رباعيـة  نحـاس  شـبكة  سرقـة  تممت 

بطـول نحـو 100 متر.
الخسـائر  فق�ـدرت  اللاذقيـة،  في  أمـا 
عـام  في  سـورية  ليرة  مليـار  بــ1.3 
ا بقيمة 150 مليون  2021، و92 ضبًـطً
الكوابـل  لمسروقـات  سـورية،  ليرة 

الكهربائيـة.
مجلـس  أقـر   ،2024 حزيـران  وفي 
للنظـام  التابـع  السـوري  الشـعب 
السـابق مشروع قانون يقضي بتشـديد 
العقوبـات المفروضـة على سرقـة أحـد 
مكونـات الشـبكة الكهربائية أو شـبكة 

الاتصـالات.
مـن  كل  معاقبـة  القانـون  وتضمـن 
أقـدم على سرقة أحـد مكونات الشـبكة 
الكهربائية أو شـبكة الاتصالات، أو نقل 
أو إخفـاء أو حيـازة أو بيـع أو شراء أو 
تحويل شـكل أو مـواد الممواد المسروقة 
بـأي طريقـة لإخفـاء أصلهـا وتسـهيل 
الوكالـة  نقلتـه  مـا  وفـق  تصريفهـا، 

السـورية الرسـمية للأنبـاء )سـانا(.

عنب بلدي - زينب ضوا   

لمنطقـة  الإقليميـة  المديـرة  قالـت 
في  إفريقيـا  وشمال  الأوسـط  الشرق 
رابطـة البلديـات الهولنديـة، ميريـام 
ا مـن الرابطة رصد  كولاريـس، إن وفًدً
سـوريا  إلى  بهـا  قـام  زيـارة  خلال 
ا كـبًيرًا، مضيفـة أن مـن المبكر  دمـاًرً
تحديـد مـا يمكـن القيام بـه بالضبط 

الحـالي. الوقـت  في 
وذكـرت كولاريـس لعنـب بلـدي، أن 
كـثيرة  معلومـات  جمعـت  الرابطـة 
حول الاحتياجـات على الأرض، لنقلها 
إلى هولندا لمشـاركتها على مسـتويات 

هناك. عليـا 
40 دولـة حـول  الرابطـة في  تعمـل 
ـا في منطقـة الشرق  العـالم، خصوًصً
وتنشـط  إفريقيـا،  وشمال  الأوسـط 
المواضيـع  مختلـف  في  كمنظمـة 
وتقديـم  الـحلي  بالحكـم  المتعلقـة 
الخدمات الأساسـية، مثـل إدارة المياه، 
المواطنين،  النفايات، ومشـاركة  وإدارة 
لكـن الأمـر يعتمـد فعلًيًا على مـا تراه 
مـن احتياجـات على الأرض، بحسـب 

كولاريـس.
 وأكـدت وجـود العديد مـن المنظمات 
والأشـخاص الجيديـن الذيـن يمكنهم 

فعـل الكثير في سـوريا.

جلسة حوارية
الـدولي  التعـاون  وكالـة  نظمـت 
التابعـة لرابطـة البلديـات الهولنديـة، 
في 15 مـن نيسـان الحـالي، جلسـة 
حواريـة في مقـر منظمـة "مدنيـة" 
بدمشـق، ضمـت 28 ممـثلًاا لمنظمات 
وفرق محلية، ناقشـوا واقـع الخدمات 

سـوريا. في  والاحتياجـات 
الواقـع  صـورة  المجتمعـون  ونقـل 
سـوريا،  في  المترهـل  الخدمـي 
تممكين  في  تجاربهـم  واسـتعرضوا 
المجتمعات، وإعطـاء الأولوية للمناطق 
الدسـتور  بتفعيل  الـتضررة، وطالبوا 

وإيصال  الانتقاليـة،  العدالـة  وتحقيق 
الصـوت إلى المجتمعـات الدولية لرفع 
وتممكين  سـوريا،  عـن  العقوبـات 
النسـاء وتحـسين الخدمـات المتهالكة 
ـا. بسـبب الحـرب على مـدار 14 عاًمً

وقالـت ممثلـة منظمـة "نحنـا قـدا" 
تنشـط في  )منظمـة مجتمـع مـدني 
السـويداء جنوبي سـوريا( المشـاركة 
في الجلسـة، إيممان بلان، لعنب بلدي، 
إن اللقـاء فرصـة للقـاء مع سـوريين 
مـن باقـي المحافظـات، للحديـث عن 
المجتمـع  دور  وتفعيـل  الاحتياجـات، 
احتياجـات  منـاصرة  في  الـدني 
المجالـس  مـع  بالتـوازي  المجتمـع، 

والحكومـة. المحليـة 
تجربـة  نقلـت  أنهـا  بلان  وذكـرت 
المجتمـع المدني في المنطقـة الجنوبية، 
السـورية  المنـظمات  امـتلاك  مؤكـدة 

الـبرخة، وقدرتهـا على العمـل وبنـاء 
الجديـدة. سـوريا 

البرامـج  مديـرة  ذكـرت  بدورهـا، 
عـثمان،  لينـدا  "عدالتـي"،  بمنظمـة 
هولنـدا،  في  مقيمـة  محاميـة  وهـي 
البلديـات  رابطـة  مـع  الاجـتماع  أن 
الهولنديـة هدفـه تقديم المسـاعدة في 
بنـاء الخدمـات في سـوريا الجديدة، 
وأن منظمـة "عدالتي" معنيـة بقضايا 
ا  أدواًرً توليهـن  وضرورة  النسـاء 
سـوريا  بنـاء  في  وفاعلـة  قياديـة 

الحديثـة.
"سـوريات  بمنظمـة  البرامـج  مديـر 
الديـن فليـون،  الحـدود"، صلاح  عبر 
تحدث عـن "واقـع مؤلم" في سـوريا 
لناحيـة بقاء العقوبـات الأمريكية على 

. ريا سو
وذكـر أن "سـوريات عبر الحـدود" 

تنشـط في مجال الاسـتجابة الطارئة 
للأزمة الإنسـانية لتأمين الاحتياجات 
السـوريين،  للاجـئين  الأساسـية 
مشـدًدًا على أهميـة التواصل وتعزيز 
مسـاحات الحوار في الوقـت الراهن.

صداقة بين البلديات الهولندية 
والسورية

فكـرة  اقتراح  عـن  كشـف  فليـون 
المناطـق  في  البلديـات  بين  الصداقـة 
والـدن السـورية والهولنديـة لتعزيز 
التعـاون بينها، والتشـارك في الثقافة 
والـنماذج التنظيميـة والإداريـة، وهو 
مـع  العالـي  التواصـل  يفعّّـل  مـا 

الخـارج.
الهولنديـة  البلديـات  رابطـة  وتقـدم 
خبرات في تعزيـز الحكومـات المحلية 
الناميـة  الـدول  في  الديمقراطيـة 
والـدول الانتقالية، ولهـا جذور عميقة 
في الحوكمة المحليـة، إضافة إلى إدارة 
المانحـة  للجهـات  الكـبيرة  المشـاريع 
الـكبرى مثل البنـك الـدولي والاتحاد 

الأوروبي.
وتسـتفيد الرابطـة مـن شـبكة عالمية 
يمكّّـن  عـملي  ونهـج  الشراكات  مـن 
على  وتركـز  المحلـيين،  الفاعـلين 
تطويـر  يشـمل  القـدرات، بمما  بنـاء 
المعرفـة والمهـارات والمواقـف، لضمان 
للمجتمعـات  مسـتدامة  تحسـينات 

المحليـة.

ركام يتجاوز 1.5 مليون متر مكعب 

الحجر الأسود.. 
جرّّار وبئر ماء لآلاف العائدين

لصوص كوابل 
يحرمون ريف دمشق الغربي من الكهرباء

تهتم بالحوكمة والخدمات المحلية 

"البلديات الهولندية" 
تستكشف فرص العمل في سوريا 

وتـم رفـع طلبـات إلى محافظة ريف دمشـق 

لتزويدهـا بآليات خاصـة لإزالة الـركام الذي 

يبلـغ 1.5 مليـون متر مكعـب، وهـو قابـل 

للزيـادة عند البـدء بإزالـة البيـوت المتهالكة.

أثبـت الدراسـات التي أجراها مهندسـو وحدة 

الميـاه، عدم صلاحية شـبكة ميـاه الشرب في 

المدينـة والحاجـة لاسـتبدالها، ورغـم وجـود 

يعمـل  لا  الأسـود،  الحجـر  ضمـن  بئرًًا   30

سـوى بئر واحـدة، وهـي غير كافيـة لتزويد 

وتبلـغ  حالي�ـا،  الموجوديـن  الأهـالي  جميـع 

تكلفـة مـد شـبكة ميـاه جديـدة دون صيانة 

الآبار حوالي 20 مليار ليرة سـورية، بحسـب 

. ت بركا

وفـيما يتعلـق بواقـع الكهرباء ضمـن مدينة 

الحجر الأسـود، تملـك المدينـة ثلاث محولات 

ا، وهـو مـا  للكهربـاء باسـتطاعة 650 واًـطً

كان يتناسـب مع عـدد القاطنين قبل سـقوط 

نظـام الأسـد، لكـن لا يتناسـب مـع العـدد 

الموجـود حالي�ـا، كما أنهـا لا تصـل إلى كافـة 

الأحيـاء كالجزيرة وحـوش الريحانية، خاصة 

بعـد احتراق إحـدى المحولات، وبعـد رفع عدة 

طلبـات إلى طـوارئ كهربـاء السـيدة زينب، 

حصلـت  دمشـق،  ريـف  كهربـاء  ومديريـة 

مدينة الحجر الأسـود على محولة باسـتطاعة 

واط.  1000

حـول ملـف إعـادة الإعمار، قالـت وزارة 
حكومـة  في  والبيئـة  المحليـة  الإدارة 
ا  دمشـق المؤقتـة، إنهـا وضعـت خطًـطً
سـوريا،  في  الدمـار  حجـم  لإحصـاء 
إعمار  إعـادة  بعمليـة  للبـدء  ا  تمهيـًدً
المنـازل المهدمـة بسـبب قصـف النظـام 

وحلفائـه. السـابق  السـوري 
والبيئـة  المحليـة  الإدارة  وزيـر  وقـال 
السـابق، محمـد مسـلم، في 2 من كانون 
تسـجيل  جـرى  إنـه  الماضي،  الثـاني 
حجـم دمار هائـل في جميـع المحافظات 
القـرى  أو  الـدن  في  سـواء  السـورية، 
الجـوي  المسـح  خلال  مـن  والأريـاف، 

المدمـرة. المناطـق  الأولي لعـدد مـن 
وأضاف مسـلم لوكالـة الأنباء السـورية 
)سـانا(، “مـا زلنـا في مرحلـة الإحصاء 
لجميـع القطاعـات التـي تحتـاج لإعادة 
إعمار، عـلمًاا أن النظـام السـابق لم يقـم 
بأي عمليـة إحصـاء دقيقـة للمحافظات 

.” ا بًقً سا
ا  فقـ�ر سـتعتمد  الـوزارة  أن  وأوضـح 
متخصصـة محترفـة بعمليـات الإحصاء، 
وسـتضمها إلى ورشـات عمـل تطبيقية 
لتباشر الإحصـاء الدقيـق في المحافظات 
كافـة لمختلـف المرافـق الـتضررة التـي 

إعمار. إعـادة  إلى  تحتـاج 
عزمهـا  المحليـة  الإدارة  وزارة  وأكـدت 
بيانـات واضحـة عـن  قاعـدة  تأسـيس 
حجـم الدمـار، ووضـع خطـط وأهداف 
تتناسـب معهـا للمرحلـة المقبلـة، بغيـة 

تـوفير عـودة آمنـة للمهجريـن.

عنب بلدي - بيسان خلف   

منطقـة  في  المقيمـة  خديجـة  اضطـرت 
تنظيـف  في  للعمـل  عرطـوز  جديـدة 
المنـازل بأجـر يومي، بعـد وفـاة زوجها، 
لدفـع إيجار المنـزل، أما ابنتهـا فتعمل في 

الإلـكتروني. التسـويق  مجـال 
ـا  عاًمً الــ20  ذات  ابنتـي  مـع  "عملـتُُ 
تـأمين  أجـل  مـن  سـنوات،  ثلاث  لـدة 
تكاليـف ترميـم غرفة واحـدة في منزلي 
بمعضميـة الشـام"، قالـت خديجـة التي 
أربعـة  مـن  المكونـة  وعائلتهـا  هُُجـرت 
أفـراد مـن منطقـة معضمية الشـام بعد 
أن حـاصر نظام الأسـد المنطقة لسـنوات 
عـام  السـورية  الثـورة  انـدلاع  عقـب 

.2011
ثلاث  مـدار  "على  خديجـة،  وأضافـت 

سـنوات، كنـت أشتري كميات بسـيطة من 
انتهيـت  الماضي،  آذار  البنـاء، وفي  مـواد 
أنـا  مـن ترميـم غرفـة واحـدة تؤوينـي 

الصـغير". وابنـي  وابنتـي 
غـربي  الشـام  معضميـة  وتعرضـت 
العاصمـة دمشـق لدمـار وحصـار مطبق 
مـارس  الـذي  الأسـد  نظـام  قبـل  مـن 
سياسـة التـدمير والحصـار والتجويع في 
مختلـف المناطـق التـي ثـارت ضـد الظلم 

بالحريـة. وطالبـت 

البحث عن ركام البيوت
عـاد مأمـون الشـعراوي إلى حـي جوبـر 
الدمشـقي الذي تعرض للتـدمير الممنهج، 
جغرافيـة  تغـيير  إلى  أدى  الـذي  الأمـر 

الأبنيـة  معظـم  سـويت  إذ  المنطقـة، 
القصـف. جـراء  بـالأرض، 

مأمـون العائـد مـن الأردن، يـروي لعنب 
بلـدي رحلتـه في محاولـة التعـرف على 
منزلـه والبـدء بترميمـه، بعـد أن أرهقتـه 

تكاليـف المعيشـة المرتفعـة في عمان.
عمـل مأمـون في مصنع خياطة للألبسـة 
الجاهـزة بالعاصمة الأردنيـة عمان، وكان 
يتقـاضى راتب�ـا "بسـيًطًا"، حسـب وصفه، 
لا يسـتطيع إعالـة عائلتـه المكونـة مـن أربعة 

أشخاص.
ـا كاملًاا مـع الاسـتعانة  "اسـتغرق الأمـر يوًمً
بذاكـرتي، حتـى تعرفت على أنقـاض منزلي، 
واكتشـفت أنـه يحتـاج إلى إعادة بنـاء وليس 

للترميـم"، قـال مأمون.

ـا، تتواصـل جهود  وفي حـي جوبـر أيًضً
الأنقـاض  إزالـة  في  الشـخصية  الأهـالي 
مـرور  لتسـهيل  الفرعيـة  الشـوارع  مـن 
السـيارات، وفتح مجـال للعائدين من بلاد 

اللجـوء للتعـرف على منازلهـم.
ومـن أجل إعادة بنـاء منزله، قـرر مأمون 
بيـع محلـه التجـاري في منطقـة عربين 
على وضعـه المدمـر، إذ يحتـاج منزلـه إلى 
مـا يقـارب 15 ألـف دولار، نظـرًًا لارتفاع 

تكاليـف مـواد البناء في سـوريا.
الأسـد،  دمويـة  ثممن  ندفـع  نحـن  "هـا 
سـعيد  قـال  الشـعب"،  مـن  وانتقامـه 
الوكيـل، لعنب بلـدي، الذي عـاد من لبنان 
ليجـد منزله ومحلـه التجـاري في منطقة 
القابـون بالعاصمة دمشـق، وقـد تعرضا 

للدمـار.
وأضـاف، "كلفنـي ترميم منـزلي ومحلي 
10 آلاف  القابـون  التجـاري في منطقـة 

دولار حتـى الآن".
لم يـزر سـعيد سـوريا منـذ عـام 2014، 
عندمـا اضطر لمغـادرة الـبلاد، إثر تعرضه 
للاعتقال في فرع "الخطيـب"، على خلفية 

آنذاك. الثوري  نشـاطه 

الدمار يعوق العودة 
قـال قصي عبـد البـاري، ناشـط صحفي 
سـابق  حديـث  في  القابـون،  حـي  مـن 
لعنـب بلـدي، إن هناك مـن 550 إلى 700 
تسـتطيع  لا  القابـون،  حـي  مـن  عائلـة 
إدلـب  في  نزوحهـا  مـكان  مـن  العـودة 
بسـبب دمـار منازلهـا بشـكل كامـل، عدا 

عـن أهـالي الحي الذيـن لجـؤوا إلى دول 
الجوار السـوري، كتركيا ولبنـان والأردن.

وذكـر قصي أن %80 مـن الأبنية في حي 
بالكامل. مدمـرة  القابون 

المناطـق المحيطـة بدمشـق مـن  تعرضـت 
ممنهـج  لتـدمير  ومـدن  وقـرى  ضـواحٍٍ 
والطائـرات،  المتفجـرة  بالبراميـل  وقصـف 
وتحولـت آلاف المنـازل إلى ركام، كما هـو 
الحـال في مدينـة داريـا، وقـرى الغوطـة 
للاجـئين  "اليرمـوك"  ومخيـم  الشرقيـة، 

الأسـود. والحجـر  الفلسـطينيين، 
الكـثير  يعـاني  الحـرب،  سـنوات  جـراء 
منازلهـم  فقـدان  مـن  السـوريين  مـن 
إلى  ينظـرون  فهـم  لذلـك  وممتلكاتهـم، 
إعـادة الإعمار مـن منظـور فـردي، حيث 
أولويـة  السـكن  إلى  الحاجـة  تصبـح 

لهـم. بالنسـبة  قصـوى 
أن  يدركـون  لا  المواطـنين  أن معظـم  كما 
إعـادة الإعمار هي عملية اقتصادية تشـمل 
الإنتاجيـة،  والقطاعـات  التحتيـة،  البنيـة 
والخدمـات العامـة، وليـس فقـط إعـادة 
بنـاء المنـازل، لذلـك غالًبًا ما يكـون هناك 
تصـور مغلوط لـدى كثير من السـوريين 
على  ستركـز  الإعمار  إعـادة  أمـوال  بـأن 

ترميـم منازلهـم الـتضررة.
الدوليـة  المنـظمات  تسـتطيع  ولـن 
المقبلـة مسـاعدة  المرحلـة  والحكومـة في 
القصـف  بسـبب  منازلهـم  تضررت  مـن 
لأن  الماضيـة،  ـا  عاًمً  14 خلال  والحـرب 
الأولويـة هـي لقطاعـات البنـى التحتيـة 

بشـدة. المتهالكـة 

ترميم المنازل.. 
أولوية مرهقة لأبناء 

ضواحي دمشق المدمرة  

2025 )عنب بلدي/ زينب ضوا(  17 آذار  آثار الدمار الذي خلفه قصف النظام المخلوع في الحجر الأسود - 

جلسة حوارية لمنظمات وفرق سورية مع رابطة البلديات الهولندية في دمشق - 15 نيسان 2025 )عنب بلدي/أنس الخولي(
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2025 )وزارة الداخلية( 29 آذار  عرض عسكري لقوات إدارة الأمن العام في مدينة إدلب خلال فعاليات الاحتفال بيوم ذكرى تحرير المدينة - 

سوريا الجديدة 
أمام تحدي نزع السلاح  

انتشاره بأيدي المدنيين والفصائل يزعزع الأمن 

عنب بلدي
ملف العدد  687  

الأحد 20 نيسان  2025

إعداد:
خالد الجرعتلي 

حسن إبراهيم

زيارة "المرسومي" تكشف هشاشة الإعلام السوري

إرهابيون حتى يثبت العكس!
غزوان  قرنفل

 
من عجائب هذا الزمان أن يبقى الأحرار الذين 
اقتيدوا أو أحيلوا الى محكمة "الإرهاب"، زمن 

النظام المدحور، معلقين على صليب انتظار قرار 
لجنة قضائية قرر وزير العدل تشكيلها، لتقوم 

بمراجعة مختلف الملفات القضائية والتدقيق فيها 
للتثبت من مدى مخالفتها للمعايير القانونية عند 
الفصل في تلك الدعاوى، وعما إذا كانت تستخدم 

لقمع الحريات الأساسية للناس.
ا يقضي  ا قراًرً فقد أصدر وزير العدل مؤخًرً

بتشكيل "لجنة قضائية متخصصة لدراسة 
الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن 

محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية 
الأخرى، وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى 
مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات 

القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع 
المواطنين، وستتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة 

تشمل تحليالًا قانونًيًا لكل حالة، ورفع تقارير 
دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرًيًا، مرفقة 

بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها 
للمعايير القانونية واستخدامها لقمع الحقوق 

والحريات الأساسية".
وبخلاف ما يراه زملاء آخرون نكن لهم كل احترام، 

من أن القرار يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، 
وأنه لا بد من إجراء تلك المراجعات قبل إلغاء 

الأحكام وفق الأصول القانونية، رغم إقرارهم فيما 
يكتبون أو يصرحون بأنها محكمة استثنائية تم 

تشكيلها خلاًفًا للقانون، لأنها لا تراعي شروط 
المحاكمات العادلة، وأنها واحدة من الأدوات التي 

وظفها النظام للنيل من المناهضين له ومعارضيه، 
ومع ذلك لا بد، وفق رأيهم، من مراجعة أحكامها 

ضد المعارضين للتثبت من مخالفتها للمعايير 
القانونية وفق قرار الوزير قبل أن يتم إلغاء تلك 

الأحكام.
عجًبًا، إذا كان هؤلاء الزملاء وغيرهم كثير 

من الحقوقيين ورجال القانون يقرون بعدم 

مشروعية المحكمة، ويطعنون في نزاهتها 
واستقلالها، وفي أنها لا توفر محاكمات عادلة، 

وأنها مجرد أداة للبطش بالمعارضين، ومع ذلك 
يعتبرون أن قرار الوزير خطوة بالاتجاه الصحيح.

ثم ألم تنص المادة "48" من الإعلان الدستوري 
الناظم لعمل السلطة خلال هذه المرحلة الانتقالية 
على "إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن 

محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب 
السوري، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة"؟ 

فهل بعد النص الدستوري من حاجة لإعادة 
تدقيق تلك الأحكام من لجنة قضائية ستصل في 

المؤدى لنفس النتيجة، ولكن بعد سنوات طوال 
باعتبار أن عدد ملفات تلك المحكمة يتجاوز مئة 

ألف ملف وحكم.
إذا كان النص الدستوري قرر "إلغاء مفاعيل 

الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب"، 
فهذا يعني سقوط تلك الأحكام واعتبارها 

معدومة بالضرورة، ولا يجوز لأي جهة أو لجنة 
ا  أو محكمة مراجعتها أو إعادة النظر فيها مجدًدً
ا  لأنها هي والعدم سواء. والأمر لا يستلزم إلا قراًرً
أو تعميامًا من الوزير إلى جميع الجهات الرسمية 

ذات الصلة بإلغاء أي تعميم أمني أو إجراء 
تحفظي اتخذ بناء على تلك الأحكام، ورفعها 
من السجلات الرسمية والصحائف العقارية 

والممتلكات الخاصة بالمحكومين أو الملاحقين، 
ودون أن يرتب ذلك عليهم أي التزامات أو أداءات 

مالية لترقينها.
المؤسف أنه في يوم السقوط فتحت أبواب 

الزنازين على مصراعيها دون رقيب ولا حسيب، 
فخرج منها معتقلون ومضطهدون ممن 

ا كثير  ناهضوا النظام وعارضوه، وخرج أيًضً
من اللصوص والقتلة والمجرمين والمروجين 

للمخدرات والخاطفين والمغتصبين، وبينهم من 
صدرت أحكام جنائية قطعية بحقهم، ومع 

ذلك لم نرََ أن السلطة الجديدة راجعت ملفاتهم 

أو حاولت إعادة المحكومين على الأقل إلى 
السجون.

ا أن نرى مرتكبي  ا أيًضً والمؤسف والأكثر إيلاًمً
الجرائم الكبرى ومتزعمي ميليشيات "الدفاع 

الوطني" وكبار ممولي عمليات قتلنا واستباحة 
حياتنا، يتجولون بكل صلف ووقاحة بيننا غير 

عابئين بشيء، لأنهم يدركون أن تلك السلطة، 
لسبب ما لم نفهمه إلا باعتبارها سلطة، لا تريد 
محاسبة أحد من المجرمين والقتلة والمأجورين، 
وعلى المتضررين أن يلوذوا بالصمت والقهر أو 

فلينطحوا رؤوسهم بأقرب صخرة يجدونها علّّ 
ذلك يخفف ألمهم وخيبتهم.

بينما نرى نفس السلطة تريد إعادة التدقيق 
في أحكام محكمة "الإرهاب" التي لم يُحُل إليها 

سوى خصوم النظام السابق ومعارضيه، للتثبت 
من مخالفتها للمعايير القانونية، قبل أن تقوم 

بإلغائها!
الحكومة التي لا تتبع الأصول القانونية في 

التفتيش والاعتقال والتحقيق، وتقتحم البيوت بلا 
إذن قضائي، وتعتقل دون أمر قضائي وتمارس 

العنف والتعذيب كوسيلة من وسائل التحقيق، 
هي نفس الحكومة التي تنكر العدالة عندما 

يمتنع رؤساء أقسام شرطة ومحامون عامون 
عن قبول شكاوى مواطنين على أشخاص من 

منظومة الإجرام السابقة، دون تفسير مفهوم 
لهذا الرفض، وهي نفس الحكومة التي صمتت 

على منع محاميات من مرافقة موكليهم من 
الذكور إلى بعض الدوائر الرسمية لأنها ارتأت 

تطبيق مفهوم الفصل بين الجنسين، وهي نفس 
الحكومة التي تنتهك الإعلان الدستوري الذي ألغى 
مفاعيل الأحكام الصادرة عن محكمة "الإرهاب"، 

وتريد الآن التدقيق في ملفات المحكومين من 
تلك المحكمة قبل أن ترفع الحيف عنهم، فنحن، 
إرهابيون إلى أن تثبت لجنة وزير العدل خلاف 

ذلك، وربما لا تثبت!

علي عيد

يبدو أن السباق انتهى لمصلحة وسائل التواصل 
على حساب الإعلام الوطني أو الخاص 

بـ"الضربة القاضية"، وأعني في سوريا 
بالتحديد، إذ لم يعد بالإمكان جر الناس إلى 

مساحة تقدم المعلومة من مصدرها المباشر عبر 
الإعلام.

مثال ذلك ما حصل الأسبوع الماضي في قضية 
زيارة وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، وجمال 

الشرع، شقيق الرئيس، وآخرين إلى مضافة 
"فرحان المرسومي" المتهم بارتباطه بالميليشيات 

الإيرانية وتجارة المخدرات قبل سقوط النظام، 
والذي لا يعلم أحد إن كان يمارس نشاطه حتى 

اليوم.
لم يجد معظم السوريين ما يفيدهم حول 

الزيارة، فلجؤوا إلى وسائل التواصل، وثارت 
عاصفة من الجدل مرة بتبرير المؤثر موسى 

العمر، واتهامه منتقدي الوزير بأنهم 
من "المشوشين"، وأخرى باعتذار الوزير 

، "أريد أن أعتذر  شخصًيًا على "إكس" قائالًا
للشعب السوري العظيم عن أي صورة، غير 

مقصودة، مع أي شخص محسوب على 
النظام البائد".

ترفّّع الإعلام الرسمي عن توضيح المسألة، 
وتقديم معلومات وافية للرأي العام، وانتصرت 

وسائل التواصل بالضربة القاضية، لكن السلطة 
هي أكبر الخاسرين، والرأي العام هو الضحية لا 

الوزير مهما كانت الأسباب. 
هناك دائرة جدل لم يستطع إعلام السلطة 

ترقيتها إلى رواية رسمية تقنع الناس وتهدّّئ 

نفوسهم، باعتبار أنها تتعلق بالعدالة الانتقالية 
التي ينشدونها بحق شخصيات ولغت في دم 

السوريين أو آذتهم، أو يعتقدون ذلك عن صواب 
أو جهل.

لاحظت كصحفي متابع للشأن العام أن دائرة 
تداول القصة أخذت هذا المنحى: اعتذار الوزير 

عبر "إكس/سوشيال ميديا"، خروج راغب 
الصيفي القرعان، أحد وجهاء الصلح، بفيديو 

عبر "فيس بوك/سوشيال ميديا" يقول فيه، إن 
المسألة جاءت بتكليف من الرئيس، ثم توضيحات 

الشيخ مطيع البطين على صفحته في "فيس 
بوك/سوشيال ميديا" ناقالًا اعتراف صالح بأنه 

"قد وقع بمطب عن غير معرفة ودراية مسبقة"، 
ا له العذر بالقول، "علينا ألا نذبح فرساننا  مقدًمً

عند وقوع الهفوة". 
وبين الاعتذار والتبرير، أفرد تلفزيون "سوريا" 
مساحة في برنامج "ريبوست" لقراءة تفاعل 

السوريين على مواقع التواصل.
باعتبار أن الوزير يملك صفة الشخصية العامة، 
وأي نشاط يقوم به يخضع لرقابة المجتمع قبل 

قيادته السياسية الأعلى، كيف يمكن أن يصل 
الناس إلى تحديد المسؤولية ومعرفة الحقيقة 
دون أن تشتعل وسائل التواصل بلا أن تنتهي 

القصة إلى نتائج.
طالب الناس باستقالة الوزير، لكن لن تنتهي 

القصة حتى ولو استقال، وأعتقد أنها ستتكرر إما 
لأن الإعلام الرسمي أو الوطني أو حتى الخاص 

غير قادر على مقاربتها لأسباب لم تتضح بعد، أو 
أنه يرى نفسه أكبر منها. 

قد يعتقد كثيرون بدوافع دعمهم للحكم في 
بلادنا أنها قضية ستمضي إلى حالها، وأولى أن 

يتجاهلها الإعلام، لكن الحقيقة المختبئة وراء 
ا حقيقًيًا  مثل هذا الفهم تقول إننا لا نريد إعلاًمً

يحاسب ويمنع مراكمة الأخطاء. 
عام 2021، وخلال جائحة "كورونا"، نشرت 

صحيفة "ذا صن" البريطانية صور وزير 
الصحة، مات هانكوك، وهو يُقُبّّل مساعدته 

جينا كولادنغلو، داخل مقر وزارة الصحة، وأقر 
الوزير بانتهاك قواعد التباعد الاجتماعي، قائالًا 
ا" وإنه "خذل الناس"، لكن الأمر  إنه "آسف جًدً

انتهى باستقالته بسبب الضغط الشعبي، لينتهي 
مشواره في الحكومة بعبارة "نحن من نضع 

القوانين يجب أن نلتزم بها". 
ومثل الوزير البريطاني رحل كثير من السياسيين 

الكبار والوزراء في قضايا قد يظنها البعض 
مسائل عابرة، إليكم مثالًا ثانًيًا، رئيس وزراء 

بريطانيا السابق، بوريس جونسون، الذي 
استقال من البرلمان في حزيران 2023، بسبب 

"فضيحة" الحفلات التي أقامها في "10 داوننغ 
ا، والمعروفة  ستريت" خلال جائحة "كوفيد" أيًضً
باسم فضيحة "بارتي غيت"، لم توفر الصحافة 

البريطانية فرصة للكشف عن القضية ومتابعتها، 
كما فعلت قبلها مع هانكوك، وفعلت هذا ربما 

مئات المرات مع سياسيين ووزراء وموظفين 
كبار، ومثلها فعلت الصحافة في باقي أوروبا 

والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وحتى تركيا، 
فمتى تشكّّل الصحافة في بلادنا أداة ضغط يمثل 

الجمهور.. وللحديث بقية.

تطـرح فـوضى انتشـار الـسلاح بعمـوم المناطق السـورية تسـاؤلات حول سـبل حلهـا، في وقـت شرعت فيـه الحكومة 
السـورية الجديـدة منـذ وصولها إلى دمشـق، وإسـقاط النظام السـوري في 8 من كانون الأول 2024، بسـحب الأسـلحة 

مـن أيـدي العسـكريين السـابقين بجيش النظـام، وأعضـاء ميليشـيات غير نظاميـة كانت تقاتـل إلى جانبه.
أحـداث السـاحل السـوري التـي وقعـت مطلـع آذار الماضي، كشـفت عـن خطـورة الظاهـرة، إذ أدت أعمال عنـف بدأتهـا 
مجموعـات عسـكرية مدججـة بالـسلاح، وصفتها الحكومـة بـ"فلول النظـام"، وحملة أمنيـة مضادة شـنتها الحكومة، 

إلى مئـات القـتلى والجرحـى، ولا يـزال التحقيـق قائمًًـا للكشـف عن ملابسـاتها حتـى اليوم.
ا من انتشـار الـسلاح، إذ تعمـل على حصره بيد الدولة، وهـو ما جاء على  ا حازًمً تتخـذ الحكومـة السـورية الجديـدة موقًفً
ا من الرئيـس أحمـد الشرع، لكن الواقع يعكـس صعوبة هـذه المهمة، إذ لا تـزال الحكومة  لسـان مسـؤولين سـوريين، بدًءً
تركـز بمكافحـة انتشـار الـسلاح على المناطـق التـي تعـتبر حواضـن شـعبية للنظـام المخلـوع، وتتعامل بجديـة أقل في 

مناطـق أخـرى كانـت تحت سـيطرتها باسـتثناءات، منهـا ما حصل في بصرى الشـام شرقـي درعا الأسـبوع الماضي.
تحـاول عنـب بلـدي في هذا الملف إجراء مسـح لشـكل انتشـار الـسلاح في المحافظـات السـورية، والتغـييرات التي طرأت 

على هـذا الانتشـار منذ سـقوط النظام حتـى اليوم.
ـا خيـارات الدولة أمـام هذه المشـكلة التي تعـتبر خطـًرًا أمنًيًا يحيـط بسـوريا، وأهمية إتمام خطـوات نزع  وتناقـش أيًضً

الـسلاح في المسـتقبل القريب.

رأي وتحليل
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في اجتماعـه الأول مع الحكومة السـورية، 
في 7 مـن نيسـان الحـالي، أعـاد الرئيـس 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
الإدارة  أولويـات  عـن  الحديـث  الشرع، 
حصر  رأسـها  وعلى  الجديـدة،  السـورية 
جيـش  وتشـكيل  الدولـة،  بيـد  الـسلاح 

احترافي. وطنـي 
أهـداف الحكومـة لا تـزال تواجـه عوائـق، 
وتعـتبر مـن الملفـات المُعُق�ـدة والإشـكالية 
منذ إسـقاط النظـام، وفق ما يـراه الباحث 
عامـر  السـوري"  "الحـوار  مركـز  في 

المثقـال.
صعوبـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الباحـث 
الأول  أساسـيين،  لعامـلين  تعـود  الملـف 
هـو تفـاوت سـيطرة السـلطة على بعـض 
"قـوات  سـيطرة  مناطـق  مثـل  المناطـق، 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، أو مناطق 
يقطنهـا الـدروز مثـل محافظة السـويداء 
جرمانـا  وضاحيتـي  سـوريا،  جنـوبي 

دمشـق. بيـرف  وصحنايـا 
تبدو السـلطة قادرة على إنهـاء المجموعات 
ا، لكنهـا لا تريـد  الدرزيـة المسـلحة نظيـ�ر
الصدام المبـاشر، خاصة أن ذلـك قد يعطي 
أكثر  للتوغـل  لإسرائيـل  مبررات  إسرائيـل 

بالعمـق السـوري بحجـة حمايتهم.
كما أن الحكومـة السـورية تتعامـل بحـذر 
ـا، وتعمـل على  مـع ملـف الأقليـات عموًمً
أنهـا  ويبـدو  بالتفـاوض،  الملفـات  حـل 
تحقـق اختراقـات بذلـك تدريجي�ـا، وفـق 

الباحـث.
أن  المثقـال  يعتقـد  أخـرى،  زاويـة  ومـن 
اكتشـاف كامـل الجيـوب ومدافـن السلاح 
في وقـت سريع أمـر بالغ الصعوبـة، وهو 
ـا في مناطق عديـدة، مثل  مـا يبـدو واضًحً
السـاحل السـوري، وأريـاف حمـص، إلى 
يمكـن  لا  واسـعة  جيـوب  وجـود  جانـب 
النظـام"  لـ"فلـول  بسـهولة  اكتشـافها 

الملـخوع.
وبعـد أحـداث السـاحل السـوري ظهـرت 
كميـات مـن الـسلاح لم تكن قد اكتشـفتها 
الحكومـة عنـد دخولهـا إلى المنطقـة لأول 
مـرة، واعـتبر الباحـث أن هـذه الحالـة قد 
تتكـرر كـثًيرًا مسـتقبلًاا ما لم تُرُسـم خطة 
شـاملة لمسـح المناطق تدريجًيًا باسـتخدام 
معـدات متطـورة، إلى جانـب التعامـل مع 
المجتمع المحلي لاكتشـاف مخابـئ السلاح.

وزارة  أعلنـت  الماضي،  آذار  مـن   25 وفي 
طائـرات  تسـلمها  السـورية،  الداخليـة 

وجهـاء  مـن   "FPV" انتحاريـة  مـسيرة 
غـربي  اللاذقيـة  في  القرداحـة  مدينـة 

سـوريا.
الداخليـة،  لـوزارة  مقتضـب  بيـان  وقـال 
إن الأهـالي في مدينـة القرداحـة، جنـوبي 
F� "اللاذقية، سـلموا الـوزارة طارئـات الـ"

PV" الـسيرة، عقـب اجـتماع بين وجهـاء 
المدينـة، ولجنة السـلم الأهلي التي شـكلتها 

الحكومـة عقـب أحداث السـاحل.
المتخصـص  الباحـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
بمركـز  العسـكرية  المدنيـة  العلاقـات  في 
"عمران للدراسـات الاستراتيجية" محسـن 
المصطفـى، أن قدرات الدولة السـورية على 
ضبـط السلاح "تبـدو جيدة حتـى الآن في 

المرحلـة الراهنـة".
وأضـاف لعنـب بلـدي، أن هنـاك تعقيدات 
طاغيـة على المشـهد الميداني، لكـن الصورة 
الـسلاح  لضبـط  فعلي�ـا  تتجـه  العامـة 

الدولـة. بيـد  وحصره 
أدوات  المصطفـى،  وفـق  الدولـة،  وتملـك 
الـسلاح،  ضبـط  في  للـمضي  تدريجيـة 
والتسـويات،  الدمـج،  برامـج  تشـمل 
بالمؤسسـات  للالتحـاق  والتحفيـزات 
إلى  الـداخلي، مـشًيرًا  والأمـن  العسـكرية 

أنـه بعـد تفعيل مجلس الشـعب، سـيكون 
هنـاك قانـون جديـد لحيـازة الـسلاح بدل 
القانـون القديـم يراعـي المرحلـة الحاليـة 

التـي تمرم بهـا الـبلاد.

لدى الدولة أدوات تدريجية للمضي 
في ضبط السلاح، تشمل برامج الدمج، 

والتسويات، والتحفيزات للالتحاق 
بالمؤسسات العسكرية والأمن 
الداخلي، وأعتقد أنه بعد تفعيل 

مجلس الشعب، سيكون هناك قانون 
جديد لحيازة السلاح بدل القانون 

القديم يراعي المرحلة الحالية التي تمر 
بها البلاد. 

محسن المصطفى
باحث في العلاقات المدنية العسكرية 
بمركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"

الداخليـة  وزارة  عبر  السـلطات  تحـاول 
السـيطرة على الـسلاح المنفلـت مـن خلال 
عمليات "التسـوية" لعناصر قـوات النظام 
)في  "الفلـول"  مـن  ضبطـه  أو  السـابق، 
مخابـئ أو منـازل أو مسـتودعات أو بعـد 
اشـتباكات داميـة(، أو عبر تسـلم كميـات 
قـرى  وجهـاء  مـع  اتفاقيـات  بعـد  منـه 
وبلـدات في أريـاف درعـا حمـص وحماة 
سـيطرة  سـبقتها  وطرطـوس،  واللاذقيـة 
العـدوان"  مقـاتلي فصائـل عمليـة "ردع 
على مواقـع ومخـازن ومسـتودعات لقوات 

النظـام.
الإجـراءات لا تـزال قـاصرة مقابـل  هـذه 
في  والمنـتشر  المنفلـت  الـسلاح  كميـات 
تسـهل  رادعـة  قـوانين  دون  سـوريا، 
العسـكرية  أو  المدنيـة  الجهـات  مهمـة 
التـي سـيطرت على مناطـق متفرقـة مـن 

السـورية. الجغرافيـا 
مفتـوح  مسـتودع  إلى  سـوريا  وتحولـت 
وتجريـب  لاسـتعراض  ومسرح  للـسلاح، 
مختلـف أنواعه، وسـوق لرواجـه والاتجار 
به، فكان صـوت الرصاص وحمـل البنادق 
من ملامـح الحياة اليومية، خلال السـنوات 

الــ14 الماضية.
وضعـا  النـزاع  وحالـة  الـسلاح  انـفلات 
سـوريا في المركـز الثامـن عالمي�ـا والثـاني 
آسـيوًيًا والأول عربًيًا في مستوى الجريمة، 
بمعـدل 68.1، وثالث الـدول الأكثر خطورة 
والأعنـف في العـالم، مـن حيـث انتشـار 

الصراع وشـدته وخرطـه على المدنـيين.
في عـام 2017، كان يُقُـدّّر عـدد الأسـلحة 
الصـغيرة المنـتشرة في سـوريا بمما يزيـد 
على 1.54 مليـون قطعـة سلاح، ويعـادل 
هذا الرقـم %8.2 من إجمالي عدد السـكان 
البالـغ آنـذاك نحـو 18.9 مليـون نسـمة، 
 ،"small arms survey"وفـق تقريـر لــ
وهـي منظمة بحثيـة غير حكومية مختصة 

بشـؤون التسـليح، مقهـرا جنيف.
أن  إلى  حينهـا  المنظمـة  تقديـرات  تـشير 
حـوالي 655500 قطعـة سلاح مملوكة من 
قبـل المدنـيين، بيـنما قـدّّرت عدد الأسـلحة 
المملوكـة مـن قبـل قـوات الشرطـة والأمن 

بحـوالي 124000 قطعـة سلاح.
الأرقـام السـابقة قـد تكـون تضاعفت بعد 
سـقوط النظـام، وعمليـات السـطو التـي 
نفذهـا متمـردون أو مدنيـون على مخازن 
تابعـة للقطـع العسـكرية ومراكـز الأمـن 
والسـلطة بمختلـف المناطـق والمحافظـات 
التـي كان يسـيطر عليهـا النظـام السـابق 
قبـل سـقوطه وانهيـار جيشـه في 8 مـن 

.2024 الأول  كانـون 
وفـق رصد عنـب بلدي في سـت محافظات 
سـورية، فـإن مـن السـهل الحصـول على 
قطع الـسلاح الخفيف والمتوسـط، ويجري 
البيـع والشراء عبر ثلاث طـرق هـي المحال، 
ووسـائل التواصل، والمعارف الشـخصية أو 

مـدى القرابة مـن مقاتلين.
ا في أسـعار  ورصـدت عنب بلـدي انخفاًضً
السلاح بعد سـقوط النظـام يتراوح بين 50 

و%70، أرجعه تجار إلى سـببين هما:
• السالح 	 وانتشـار  المعـروض  كرثة 

أو  الطـرق  في  عليـه  العثـور  عرب 
السـطو والسـيطرة عىل مخـازن أو 
السـابق.  النظـام  مقـار كانـت لقـوات 

• رغبـة البعـض ببيع السالح خشـية 	
حيازته بعـد اسـتقرار الوضع الأمني 
وتـولي إدارة الأمـن العام مسـؤولية 

الأمن.  حفـظ 

مـن الشـمال إلـى الجنوب.. متوفر بأسـعار 
متفاوتة

ا  سـجلت أسـعار السلاح الفردي انخفاًضً
ا في درعا، حيث كانـت البندقية  ملحوًـظً
)كلاشـينكوف(   "AK-47" الروسـية 
و1000   500 بين  يتراوح  بمما  تبـاع 
اليـوم  أسـعارها  أمـا  أمـريكي،  دولار 
فهـي بين 100 و150 دولاًرًا، مـع غياب 
محـال بيـع الـسلاح، بينما ينـتشر تجار 
و"سماسرة" معروفـون لدى سـكان كل 
قريـة أو يرتبطون بعلاقات فـيما بينهم، 
ا يعـرض البعـض قطـع السلاح  وأحيانـ�

على مجموعـات التواصـل الاجتماعـي.
في مدينـة حماة، رصـدت عنـب بلـدي 
الحـربي  الـسلاح  لبيـع  محـال  ثلاثـة 
الأسـد،  سـقوط  بعـد  علن�ـا  التقليـدي 
بين  الروسـية  البندقيـة  سـعر  ويتراوح 
والقنبلـة  أمـريكي،  دولار  و400   150
مـن 30 إلى 50 دولاًرًا، والمسـدس مـن 
الطـراز  حسـب  دولار   3000 إلى   350

والجـودة. 
مـراسلا عنـب بلـدي في دمشـق وريفهـا، 
أكـدا عـدم انتشـار أو وجـود محـال لبيع 
الـسلاح الحـربي، وهـو مـا أكـده أحمـد 
ة صاحـب محل لبيـع بنـادق الصيد في  بلـ�
، إن البيع  مدينـة دوما بريف دمشـق قـائلًاا
يقـتصر على أسـلحة الصيد، ضمـن محال 
السـوري  النظـام  سـقوط  بعـد  نشـطت 

. بق لسا ا
وذكـر أن أسـعار بواريد الصيـد انخفضت، 
فسـعر البـارودة يبدأ مـن 500 ألـف ليرة 

سـورية وصـولًاا إلى مليـوني ليرة، بيـنما 
كان يصـل السـعر إلى 5 ملايين ليرة قبـل 

سـقوط حكم الأسـد.
في ديـر الـزور، انخفـض سـعر الـسلاح 
%50، كما لا توجـد محال لبيـع السلاح، إذ 
يتـم البيـع والشراء عبر تجار ًسرًا، خشـية 
"الإدارة  سـواء  السـلطات  مـن  المسـاءلة 
الذاتيـة" أو الحكومـة السـورية، في حين 
العسـكري  اللبـاس  بيـع  محـال  تنـتشر 

والجعـب.
عضـو مكتـب العلاقـات العامـة في إدارة 
الأمـن العـام بحلـب، عقيـل حـسين، قـال 
لعنـب بلـدي، إن تعليمات مشـددة صدرت 
بعـد تحرير مدينـة حلب من قـوات النظام 
السـابق )30 مـن تشرين الثـاني 2024(، 
نصـت على منـع التجـول بالـسلاح داخـل 
المدينـة أو بين المناطق السـكنية سـواء من 

المدنـيين أو العسـكريين.
وأضاف حـسين أن هـذه التعلـيمات كانت 
خطـوة أولى على طريـق الحد من انتشـار 
المظاهـر المسـلحة، ثم صدر قـرار بضرورة 
عـدم حمـل الـسلاح، مـا مكّّـن مـن ضبط 
انتشـار المظاهـر المسـلحة بشـكل واضح، 
عنـاصر  بيـد  محصـوًرًا  الـسلاح  وبـات 

والأمن. الشرطـة 

في حلب، حتى الآن لا يوجد أي 
تعميم يفرض على المدنيين أو الذين 

لديهم سلاح فردي بتسليمه للدولة 
على الإطلاق، فقط تم إجبار عناصر 

الأمن والشبيحة والجيش السابق 
على تسليم أسلحتهم وفق إجراءات 

التسوية، ولاحقًًا سيتم فتح باب 
ترخيص السلاح للذين لديهم أعمال 

تتطلب الحصول على رخصة. 

عقيل حسين
عضو مكتب العلاقات العامة في إدارة 
الأمن العام بحلب

 

في ريـف حلـب، كانت المحـال تحصل على 
ترخيص مـن قبـل "الشرطة العسـكرية"، 
مـع ارتبـاط موافقـة اسـترخاج الرخصـة 
بـأن يكـون المحل مـزوًّّدًا لفصيل عسـكري 

)مذخّّرًاً(. بالـذخيرة 
نشـط سـوق الـسلاح في ريـف حلـب بعد 
سـقوط النظام السـوري، وفق تاجر سلاح 
في مدينـة اعـزاز، قـائلًاا لعنـب بلـدي، إن 
معظـم المحـال نشـط بيعهـا، لكـن بعـد 
مـرور أربعـة أشـهر تحولـت المحـال مـن 
السلاح الحـربي إلى سلاح الصيـد البحري 
والبري، خشـية وجـود ضوابـط وقـرارات 
جديـدة، مع حـذر بعدم التعرض للخسـارة 

. لية لما ا
تبيـع  التـي  المحـال  تنشـط  لا  إدلـب،  في 
الـسلاح بـكثرة، وتتطلب وجـود تراخيص 
مرتبطـة بقـرارات كانت تفرضهـا حكومة 
"الإنقـاذ" التـي كانت تسـيطر على المدينة 
الثـاني  كانـون  في  قـرار  منهـا  ا،  سـابًقً
2021، نـص على إغلاق جميـع محـال بيع 
الأسـلحة في إدلـب وريفها، وسـحب جميع 
التراخيـص مـن المحـال المرخصـة، ومنـح 
ـا لتنفيذ القـرار تحت  مهلـة مدتها 15 يوًمً

طائلـة المسـؤولية لـن يخالـف ذلك.
وتحتـاج محـال بيـع الـسلاح في إدلب إلى 
عـدة إجـراءات خلال التقديـم على رخصة 
مزاولـة المهنة، وإلى عدد مـن الشروط التي 

وضعتهـا وزارة الداخليـة أبرزها:
• ناحيـة 	 مـن  المحـل  عىل  الكشـف 

الموقـع وجهوزيتـه )أن يكـون خارج 
المناطـق السـكنية للحفـاظ على أمن 

الأهـالي(. 
• والأوراق 	 الرشوط  مطابقـة  بعـد 

المطلوبـة، يتـم منـح رخصـة لمزاولة 
مهنـة بيـع السالح لمقـدم الطلـب، 
تخوله بيـع وشراء الأسـلحة الحربية 

بالرخصـة.  المذكـورة 

• يحظـر على المحـال بيـع أي نوع من 	
أنـواع المتفجرات مثـل "الكوارتكس" 
ومـادة  الاشـتعال  سريـع  )خليـط 
تي"  إن  "تي  أو  صلبـة(،  متفجـرة 
)مـن أكرث أنـواع المتفجرات شـيوعًا 

في العـالم(. 
سرمـدا  في  أسـلحة  بيـع  محـل  صاحـب 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب،  شمالي 
الأسـعار انخفضت لكثرة المعـروض، فمثلًاا 
كان سـعر البندقيـة مـن طـراز "AK" من 
900 إلى 1500 دولار، وانخفـض إلى 750 
ـا أن البندقيـة والمسـدس هما  دولاًرًا، مضيف�

الأكثر طلبـ�ا.

ازدهار في رأس العين وتل أبيض 
في مدينـة رأس العين، توجـد أربعة محال 
وفي  أنواعهـا،  بمختلـف  الأسـلحة  لبيـع 
مدينـة تـل أبيـض، توجـد ثلاثـة محـال، 
وتعمل جميعها دون أي تراخيص رسـمية، 
الأشـخاص،  لجميـع  الأسـلحة  وتبيـع 
دون النظـر إلى العمـر أو وجـود سـوابق 
وتبـاع  الأسـلحة  تُعُـرض  كما  جنائيـة، 
تطبيـق  مجموعـات  عبر  علنـي  بشـكل 

"واتسـاب".
مالـك عـز الديـن، أحد تجـار الأسـلحة في 
تـل أبيض ورأس الـعين، قال لعنـب بلدي، 
إن تجارة السلاح شـهدت ازدهـاًرًا كبًيرًا في 
المدينـتين بعد سـقوط النظـام، خاصة بين 
سـكان الأريـاف ومـربي الثروة الحيوانية، 
زادهـا أن هـذه التجـارة لا تحتـاج إلى أي 

ترخيـص أو إذن مزاولـة عمل. 
وأضاف أن تدهـور الواقع الأمنـي وزيادة 
حـالات السرقة دفع الكثيريـن للإقبال على 
شراء الأسـلحة الفرديـة والمتوسـطة، مثـل 
بندقية "الكلاشـينكوف" الروسية، وسلاح 

والمسدسـات. "البيكسي" 
السـكان  بعـض  أن  الديـن  عـز  وبنيّن 
ثقيلـة،  أسـلحة  لشراء  ـا  أيًضً يتجهـون 
كقـاذف "RPG" وحتـى مضـاد الطيران 
مـن عيـار 23، وهـي أسـلحة متوفرة في 
المنطقـة، مـشًيرًا إلى أن غالبيـة العشـائر 
المتنوعـة  الأسـلحة  تـشتري منـه عشرات 
يومي�ـا، بهـدف تشـكيل تكتلات عسـكرية 
خاصـة بهـا، وتسـليح أفرادهـا، كعـرف 

وتقليـد متبـع.
العلاقـات  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
العامـة المسـؤولة عـن إيصـال تسـاؤلات 
وإدارات  الـوزارات  إلى  الصحفـيين 
مـن  للحصـول  الحكوميـة،  المؤسسـات 
الجهـات ذات الصلـة على توضيحـات عن 
والخطـوات  الـسلاح،  لضبـط  الإجـراءات 
العمـل  تنظيـم  أو  لحملـه  قـوانين  لسـن 
بـه مـن منـح تراخيـص أو غيرهـا مـن 
الشروط، لكـن لم تتلـقّّ رًدًا حتـى لحظـة 

الملـف.  هـذا  نشر 
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رخيص 
وسهل الاقتناء 

نماذج 
سابقة 

لنزع السلاح 
تبّّنـت  والنزاعـات،  الحـروب  بعـد 
العديـد مـن الدول برامـج محلية أو 
بمسـاعدة دوليـة وأمميـة، بهـدف 
ضبـط انتشـار الأسـلحة في أيدي 
والتسريـح  والمقاتـلين،  المدنـيين 

وإعـادة دمـج المقاتـلين، ومنهـا:
سيراليون 

في  الأهليـة  الحـرب  أعقـاب  في 
سيراليـون )2002-1991(، نفـذت 
ـا لنـزع الـسلاح  الحكومـة برنامًجً
مـع  بالتعـاون  الإدمـاج،  وإعـادة 
الأمـم المتحـدة ومنـظمات المجتمع 
الممدني لـضمان اسـتقرار المجتمع، 

في:  ونجحـت 

مقـاتالًا   75490 سلاح  نـزع 
أنحـاء  جميـع  في  وتسريحهـم 
طـفالًا   6845 فيهـم  بممن  الـبلاد، 
جند�يـا )506 فتيـات( 4651 امرأة، 
ولم تعـد هنـاك جماعات مسـلحة 
ا للدولة. غير شرعية تُشـكل تهدًدًيـ

ألـف   55 مـن  يقـرب  مـا  حصـل 
اسـتحقاقات  على  سـابق  مقاتـل 
هـذه  وشـملت  الإدمـاج،  إعـادة 
تدريـب  برامـج  الاسـتحقاقات 
على المهـارات والتعليـم الرسـمي، 
أو  الزراعـي  الدعـم  إلى  بالإضافـة 
السـمكي أو الريـادي، ومجموعات 

الحـِِرف.  لمختلـف  أدوات 

سلاح  قطعـة   42330 جمـع  تـم 
وأكثر مـن 1.2 مليون طلقة ذخيرة 

مـن المقاتـلين وتدميرهـا.
 

أفغانستان 
الـسلاح  نـزع  برنامـج  اسـتطاع 
الإدمـاج  وإعـادة  والتسريـح 
في  المتحـدة  الأمـم  أنشـأته  الـذي 
أفغانسـتان، نـزع سلاح وتسريـح 
ا مـن أفراد القوات المسـلحة  63 ألًفً
تشريـن  مـن   )AMF( الأفغانيـة 
 ،2005 تمموز  إلى   2003 الأول 
وحصـدت أجـزاء كـبيرة مـن البلاد 
التحديـات  رغـم  أمنيـة،  فوائـد 

الاسـتقرار. عـدم  وعقبـات 
أزالـت   ،2008 الأول  كانـون  حتـى 
الـسلاح،  نـزع  برنامـج  تـدخلات 
وبرنامـج حـل الجماعات المسـلحة 
غير القانونيـة الـذي تلاه، حـوالي 

100 ألـف قطعـة سلاح صـغيرة
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الانتقائية "خطرة" 
كأولى الخطـوات التـي اتخذتها الحكومة 
لبسـط الأمـن في المناطـق التـي دخلتها 
ا، بعـد سـقوط النظـام، افتتحـت  حديثـ�
مراكـز للتسـوية في عمـوم المحافظـات 
والمناطق الإدارية في سـوريا، واستهدفت 
هذه التسـويات عنـاصر الأمـن والجيش 
إياهـم  مطالبـة  السـابقين،  والشرطـة 

بإرجـاء تسـوية، وتسـليم أسـلحتهم.
مراكـز  في  التسـوية  عمليـات  وتركـزت 
الـدن، إذا كانـت أولويـة ملحـة لضبـط 
بعـض  تجاهلـت  لكنهـا  فيهـا،  الأمـن 
المناطـق الريفيـة التـي لم تشـكل أولوية 
الـفترة  خلال  الحكومـة  جـداول  على 
الأولى التـي تولـت فيهـا زمـام الحكـم. 
المثـال  محافظـة حماة على سـبيل  وفي 
الداخليـة  وزارة  أطلقـت  الـحصر،  لا 
الـدن،  مراكـز  في  للتسـوية  مراكـز 
منهـا حماة وسـلمية ومصيـاف، ودعـت 
لهـذه  للتوجـه  والبلـدات  القـرى  أبنـاء 
المراكـز، لكـن جـزًءًا مـن أبنـاء الريـف 
امتنعـوا عـن تسـليم أسـلحتهم في وقت 
سـلم فيـه سـكان الـدن أسـلحتهم، ولم 
ا  تجـرِِ السـلطات عمليـات تفتيـش بحثـ�
عـن أسـلحة منـذ ذلـك الـحين في هـذه 

المناطـق. 
الـذي  زينـو،  عـراق  الصحفـي  وقـال 
يقيـم في مدينة سـلمية شرقـي حماة، إن 
التفاوت في سـحب الأسـلحة خلـق حالة 
خلّفّـت  القـوى،  بتفـاوت  الشـعور  مـن 
لأبنـاء  بالنسـبة  الأمـان  بعـدم  شـعوًرًا 

مدينـة سـلمية حيـث يقيـم. 
الباحـث في مركـز "حرمـون للدراسـات 
أن  يـرى  شـعبان،  نـوار  المعـاصرة" 
تمثـل  الـسلاح  سـحب  في  الانتقائيـة 
"خطـرًاً حقيقي�ـا" على المجتمـع الـحلي، 
بين  الثقـة  انعـدام  مـن  بيئـة  تخلـق  إذ 
المكونـات الاجتماعيـة، وتعـزز احتماليـة 
نشـوب صراعات محلية أو عـودة مظاهر 

الميليشـيات.
واعـتبر أنـه يجـب تبني سياسـة شـاملة 
لضبـط السلاح دون اسـتثناءات مناطقية 
أو طائفيـة، إلى جانب ربط نـزع السلاح 
بخطـط إعـادة إدمـاج واضحـة وفـرص 
اقتصاديـة عادلـة، وإطلاق حملات توعية 
الـسلاح  مجتمعيـة تشـجع على تسـليم 
ا إلى ضرورة إشراك قيـادات  طوًعًـا، لافتـ�
المجتمـع الـدني والوجهـاء المحلـيين في 

عمليـة الوسـاطة وبنـاء الثقة.

من الضروري تبني سياسة شاملة 
لضبط السلاح دون استثناءات 

مناطقية أو طائفية، إلى جانب 
ربط نزع السلاح بخطط إعادة إدماج 
واضحة وفرص اقتصادية عادلة، 
وإطلاق حملات توعية مجتمعية 
تشجع على تسليم السلاح طوعًًا، 

وإشراك قيادات المجتمع المدني 
والوجهاء المحليين في عملية 

الوساطة وبناء الثقة. 

نوار شعبان
باحث في مركز "حرمون للدراسات 
المعاصرة"

محسـن  الباحـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
تكّرّـز  أن  الطبيعـي  مـن  أن  المصطفـى 
الدولـة السـورية على سـحب السلاح من 
المناطـق التـي كانـت خـارج سـيطرتها، 
أو المناطـق التـي تعـتبر مواليـة للنظـام 
السـابق، لأن التهديـد الأمني سـيكون في 
هـذه المناطـق، لا في المناطـق التـي تعـد 
حاضنتهـا الشـعبية والتـي انطلقت منها 

عمليـات التحريـر.
أنـه  بلـدي  لعنـب  المصطفـى  وأضـاف 
يُنُظـر إلى الـسلاح في المناطـق المعروفة 
كتهديـد  السـلطة  ضـد  متمـردة  بأنهـا 
محتمـل، مـا يدفـع السـلطات إلى فرض 
سياسـات أكثر صرامـة لنزعـه كجزء من 
إعـادة فـرض السـيادة للدولـة، أمـا في 
فيُُعـتبر  التقليديـة،  الحاضنـة  مناطـق 
الـسلاح "عـنًصرًا موالًيًا" مـا يُفُضي إلى 
ا، ولكنـه  التغـاضي عـن وجـوده مؤقتـ�

ليـس ذا أولويـة عاجلـة.
الباحـث عامـر المثقـال يعتقـد في هـذا 
الشـأن أن هنـاك أولويات لـدى الحكومة 

الحاليـة في قضيـة نـزع الـسلاح، وهـو 
المخاطـر  أن  اعتبـار  أمـر طبيعـي، على 
الأمنيـة التـي تـأتي مـن مناطق سـيطرة 
النظـام المخلـوع هـي أكبر مما هـي عليه 
في مناطـق كانـت تسـيطر عليهـا قـوى 

المعارضـة بالـشمال السـوري. 
ومـع ذلـك، اعـتبر المثقـال أنـه لا ينبغي 
التسـاهل مـع بقـاء الـسلاح منـتًشرًا في 
للحكومـة،  الشـعبية  الحاضنـة  مناطـق 
ويجـب العمـل على نزعـه هنـاك وإنهاء 
فـوضى الـسلاح في عمـوم الـبلاد، لكن 
ا في  ربمما هـذا الأمـر قـد يسـتغرق وقتـ�
ظـل تركيـز الجهـود على إنهـاء المخاطر 
في  حدثـت  التـي  غـرار  على  الأمنيـة 

السـاحل مؤخـرًاً.
في  الانتقائيـة  الحالـة  أن  إلى  ولفـت 
سـحب السلاح خطـرة بحد ذاتهـا، إذ قد 
تشـكل محفزات لأطـراف أخـرى تدفعها 
لديهـا  وتخلـق  بأسـلحتها،  للاحتفـاظ 
ا  الذرائـع لإبقـاء السلاح بيدهـا، خصوًصً
العديـد  مـع حالـة عـدم الاسـتقرار في 
مـن المناطـق، لكـن أولويـات الحكومـة 
الحاليـة، تقوم على تحييـد المناطق الأكثر 
ـا للمناطق الأقل  خطرًاً ثـم الانتقـال لاحق�

 . ا خطرًً

الحالة الانتقائية في سحب السلاح 
تؤدي إلى مخاطر لأنها قد تشكل 

محفزات لأطراف أخرى للاحتفاظ 
بأسلحتها، وتخلق لديها الذرائع لإبقاء 
السلاح بيدها، خصوصًًا مع حالة عدم 

الاستقرار في العديد من المناطق. 

عامر المثقال
باحث في مركز "الحوار السوري"

أولوية مؤثرة على ملفات أخرى 
ترتبـط عمليـات سـحب الـسلاح وحصره 
بيـد الدولـة بمجموعة مـن العوامـل التي 
تشـغل أولويـة الحكومـة، منهـا قضايـا 
طويـل  أمنـي  وسـياق  الأهلي،  السـلم 
يحمـي مـن وجـود أي سـيناريو فعّّـال 
لانـقلاب عسـكري قـد يـؤدي حدوثه إلى 
تـغير مسـار الأحـداث في عموم سـوريا.

عملية ضبـط السلاح اعتبرهـا الباحث في 
مركـز "الحوار السـوري" عامـر المثقال، 
مـن أبـرز أولويـات سـوريا الوليـدة، إذ 
تخفـف مـن المخاطـر الأمنيـة والعمليات 

الانتقاميـة والثأريـة، واعـتبر الباحـث أن 
أو جهـات  بيـد جماعـات  الـسلاح  بقـاء 
ا  تهديـًدً يشـكل  ربمما  السـلطة  خـارج 
بإنتاج الفـوضى والاقتتال، ويهدد مسـار 

العدالـة الانتقاليـة.
بيـد  الـسلاح  بقـاء  أن  الباحـث  وأكـد 
جماعـة دون غيرها يشـكل محفـًزًا لبقية 
الجماعـات والقوى على التسـلح، لافًتًا إلى 
أن مـن الضروري ضبـط الـسلاح بهدف 
منـح الثقـة للسـلطة مـن قبـل المجتمـع 

الـحلي، وتعزيـز مركزيتهـا كسـلطة.
أن  المصطفـى  محسـن  الباحـث  ويـرى 
الأعمـدة  أحـد  يمثـل  الـسلاح  ضبـط 
القانـون  دولـة  لبنـاء  الأساسـية 
والمؤسسـات في مرحلـة ما بعـد الصراع.

بالنسـبة  أنـه  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
يـد  في  الـسلاح  حصر  يعـتبر  للدولـة، 
في  الأسـاس  حجـر  النظاميـة  القـوات 
ترسـيخ مركزيـة القـرار، وإنهـاء ظواهر 
القوة الموازيـة، أو القـوى الفرعية المحلية 
التـي تقـوّّض سـيادة الدولة، كما يسـمح 
بإعـادة هيكلة القطاع العسـكري والأمني 
بشـكل منظم، بمما يعزز من هيبـة الدولة 
القضائيـة  المؤسسـات  عمـل  ويُسُـهّّل 

والخدميـة.

انتشـار  تقليـص  أن  ـا  أيًضً واعـتبر 
النزاعـات  الـسلاح يسـهم في تقليـص 
المحليـة، ويخلـق بيئة أكثر أماًنًا تسـمح 
ـا  بالتعـافي الاجتماعـي، وتشـكل دافًعً
طوًعًـا،  واللاجـئين  النـازحين  لعـودة 
إلى جانـب إتاحـة إطلاق عمليـة تنميـة 

فعليـة.
مـن جانبـه، يـرى الباحث نوار شـعبان 
أن ضبـط الـسلاح يعتبر شرًطًا أساسـًيًا 
لإعـادة بنـاء الدولـة المدنيـة، وتحقيـق 

والاجتماعي.  السـياسي  الاسـتقرار 
وقـال الباحـث، إنـه مـن وجهـة نظـر 
مـن  الـسلاح  سـحب  يعـتبر  الدولـة، 
معـزًزًا  النظاميـة،  غير  الجماعـات 
ويمنـع  للقـوة،  الشرعـي  لاحتكارهـا 
تفـكك القـرار السـيادي، أمـا بالنسـبة 
الـسلاح  سـحب  فيضمـن  للمجتمـع، 
الأمـن، ويقلـل مـن احـتمالات النزاعات 
الاجتماعـي  النسـيج  المحليـة، ويحمـي 

الـداخلي. والاقتتـال  الـتشرذم  مـن 
ـا  أيًضً الـسلاح  ضبـط  أن  إلى  ولفـت 
ا لإنجـاح برامج  ا ضروريـ� يعـتبر شرًـطً
العدالـة الانتقاليـة والمصالحـة الوطنية، 
ويشـكّّل قاعـدة الانـطلاق نحـو دولـة 

ومؤسسـات.  قانـون 
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ثنائية الجيش والفصائل

عن الواقع والواقع الفائق في الحالة السورية

أحمد عسيلي
 

بدا الأسبوع الماضي وكأنه واحد من أهدأ الأسابيع 
في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، فعلى 

المستوى الداخلي، هناك اتفاق قائم بين السلطة 
المركزية في دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" 

)قسد(، يُُطبّّق بشكل معقول، ولجنة تقصي 
الحقائق في أحداث الساحل مُُدِّدِ لها، والناس 
يترقبون تقريرها النهائي، ويبدو أن الوضع 

هادئ هناك، أما في الجنوب، فبعد تصعيد خطير 
إثر أزمة بصرى الشام، تم حل القضية بشكل 
شبه سحري وحُُلّّ "اللواء الثامن" هكذا دون 

أي مقدمات، ليعم الهدوء محافظة درعا، وفي 
السويداء تسير الأمور على المستوى السياسي 
باتجاه يلقى استحساًنًا شعبًيًا. وعلى المستوى 
الأمني والعسكري، فالتنسيق بين وزارة الدفاع 

والفصائل المحلية، وعلى رأسها حركة "رجال 
ا، حتى طارق الشوفي،  ا أيًضً الكرامة" يبدو جيًدً

الذي كان يُُوصف بالأكثر تطرًفًا ضد دمشق، 
. أصبحت تصريحاته أكثر اعتداالًا

خارجًيًا، شارك الرئيس في منتدى أنطاليا، 
وأتبعه بأول زيارة رسمية له إلى دولة الإمارات، 
مع مؤشرات واضحة على تحسن العلاقات بين 
ا في المنطقة،  البلدين، فالإمارات دولة مهمة جًدً

وإقامة علاقات قوية معها أمر ضروري لنا، 
بالمجمل حالة عامة من الهدوء، وتقدم على كل 

المستويات. 
ثم فجأة، وسط هذا الهدوء، يخرج تصريح غريب 

منسوب إلى باسم أبو فخر، الناطق الرسمي 
لحركة "رجال الكرامة"، عبر راديو أمريكي، 

يتحدث فيه عن "خلافات عميقة" مع العاصمة، 
ويشير إلى جاهزية رجال الحركة للقتال، متحدًثًا 
عن انتشارهم في أكثر من مئة قرية! لينتشر هذا 

التصريح بسرعة خيالية وتردده جميع وسائل 
الإعلام، لتتتالى تسجيلات الصحفيين على 

"يوتيوب" لتحلل هذا التصريح وأبعاده السياسية. 
بعضهم يدين هذا الكلام، وتبدأ سلسلة الهجوم 

على باسم أبو فخر، بل هاجم آخرون أهل الجبل 
أنفسهم، وكأننا أمام شرخ وطني جديد. 

لكن سرعان ما خرج أبو فخر )وهو بالمناسبة 
ناطق إعلامي مميز( لينفي ما قيل، ويظهر على 
قناة فضائية ويتكلم بلغة هادئة رزينة، يوضح 

فيها الملابسات، فالبعثة الأمريكية زارته في منزله 
منذ حوالي شهر خلال فترة أحداث الساحل، وقد 

عربّر حينها عن تشاؤمه )وهذا طبيعي ضمن 
سياق تلك الفترة(، لكن الراديو احتفظ بالمادة 

ا، في لحظة هدوء، لتبدو وكأنها إعلان  ليبثها لاحًقً
حرب. هذا التصرف خلق حالة فوضوية سريالية، 

ا، انفجر  ا جديًدً لا تعكس الواقع، بل تصنع واقًعً
من فراغ. 

ما حدث مع تصريح باسم أبو فخر ليس مجرد 
حادث عرضي، بل تجسيد دقيق لنظرية "الواقع 

الفائق" )Hyperréalité( التي طرحها جان 
بودريار: لحظة تختلط فيها الحقيقة بالتمثيل، 

ويصبح "الوهم الإعلامي" أكثر واقعية من الواقع 
ذاته. ما حدث لم يكن موجوًدًا على الأرض، لكنه 

د فعلًيًا في الإعلام، في الوعي، في الذهن، وأثار  وُِجِ
ا حًيًا.  القلق وردود الفعل، كما لو كان واقًعً

ا كما في الاقتصاد المعاصر، لم يعد المال  تماًمً
ا لحركة الاقتصاد )كما يفترض أن يكون(،  انعكاًسً

بل أصبح محوره. الأزمة تبدأ في البورصة لتصل 
إلى الشارع، فيمكن لمن يعمل وينتج ويستهلك 

بشكل جيد أن يصاب بالفقر، نتيجة أزمة بورصة 
ا بالعملية الإنتاجية )وهذا ما  لا علاقة لها أبًدً
ناقشته بشكل جيد رواية في ضوء ما نعرفه 

لضياء حيدر رحمن(، والإعلام الآن يفعل الشيء 
ذاته، لا ينقل الواقع، بل يخلقه، يضخّّمه، ويعيد 
تركيبه بما يخدم سردياته أو احتياجات البث أو 

المشاهدات، ثم ينتقل إلى الواقع، وهو ما عبر عنه 
أبو فخر حين تحدث عن الأثر السلبي لمهاترات 

"السوشيال ميديا" على السلم الأهلي في المدينة.
والأخطر أن هذا "الواقع الإعلامي" غالًبًا ما 

يستقر في الذهن الجمعي، خاصة لمن هم في 
الخارج، ممن يعيدون بناء انتماءاتهم وصور 

الوطن من خلال ما يُُعرض عليهم لا ما يعايشونه. 
حين تنقطع صلتك بالمكان، تصبح أكثر هشاشة 

أمام صورة المكان كما يروّجّها الإعلام، وهذا 
بالضبط ما يجعل الجاليات المهاجرة أحياًنًا أكثر 

ا وانفعاالًا مما يحدث على الأرض فعلًيًا.  توتًرً
ولعل الأثر الأعمق لهذا الواقع المُصُطنع هو أثره 

على الهوية، فالتكرار الإعلامي لوصف معين، 
حتى وإن بدأ كهجوم، يتحول مع الزمن إلى هوية 
، اسم  قائمة بذاتها. لنبقى في الحالة الدرزية مثالًا
"الدروز" لم يكن الاسم الذي اختاره أهل الطائفة 

لأنفسهم، مع أنه من حقهم إطلاق تسمية 
مناسبة على أنفسهم بناء على معتقداتهم، 

فاسمهم الأصلي هو "الموحدون"، لكن الوصف 

الذي أطلقه عليهم خصومهم، نسبة إلى نشتكين 
الدرزي، تكرّرّ، وتداولته الخطابات العامة، حتى 

أصبح الاسم الرسمي المتداول. 
نفس الآلية النفسية تنطبق على اسم "الملكيين 

الكاثوليك"، الذي بدأ كتوصيف تهجمي، ثم أصبح 
هوية معترًفًا بها من قبلهم هم أنفسهم. وحتى 

على مستوى الدول، نرى ذلك في الهند، التي 
يسمّّيها سكانها "بهارات"، وهو الاسم الرسمي 
المستخدم في اللغة الهندية )भाारत गणराा(، ومع 

ذلك، أصبح الاسم الخارجي هو السائد، حتى 
لدى الهنود أنفسهم، في السياقات العالمية )كلمة 
هند وهندي يستخدمها أصحاب الأرض فقط مع 

الغرباء(. 
هذا النمط من "التماهي مع التسمية الخارجية" 

يشبه في التحليل النفسي ما نسميه "التماهي 
 :)identification à l’agresseur( "مع المعتدي
ا عدائًيًا جاءها من  حين تتبنى الجماعة وصًفً

الخارج، وتعيد إنتاجه بوصفه جزًءًا من هويتها، 
لتنال الاعتراف، أو لتصنع لنفسها تمثيالًا في 

العالم.
الإعلام لا يؤثر فقط على الهوية، بل على السلوك 
ا، فمن بديهيات علم نفس الطفل أن التكرار  أيًضً
اللغوي لوصف طفل بـالعنيد أو العنيف، يدفعه 
بمرور الوقت إلى تمثّّل هذا التوصيف سلوكًيًا. 

الكلمة تصبح مرآة، ثم تتحول إلى فعل.
هذا بالضبط ما فهمه غوبلز، وزير الدعاية 

النازية، حين قال: "اكذب، اكذب، حتى يصدقك 
الناس". ليست دعوة للكذب فقط، بل خطة 

لصناعة واقع بديل، يجري فرضه على الأذهان 
بتكراره، إلى أن يصبح أكثر واقعية من الواقع 

نفسه. إنه بناء لواقع فائق، واقع يُدُار بجيوش 
وذباب إلكتروني، يخلط الحقيقة بالتمثيل، 

ا جمعًيًا، يصعب التمييز فيه بين ما  ويخلق شعوًرً
هو فعلي وما هو مفروض. 

في هذا الزمن المعقد، حيث تُبُنى الوقائع من 
الكلمات، وتُصُنع السياسات من الصور، يغدو 

الإعلام ليس مجرد وسيط، بل فاعل نفسي 
وسياسي، يعيد تشكيل وعينا، وسلوكنا، بل وحتى 

هوياتنا.

 لمى قنوت    

أفواج من الجهاديين من مختلف المشارب عبروا 
وقاتلوا في سوريا، كـ"حزب الله" الذي تدخل 

في عام 2012 إلى جانب مجموعات أخرى 
قاتلت دفاًعًا عن النظام البائد، وخرجت أو 

أُخُرجت من البلاد إثر الحرب على وكلاء إيران 
في لبنان وسوريا، إضافة إلى جهاديي "داعش" 

و"القاعدة" وغيرهما من الجماعات العقائدية 
ا في  التي ما زال جزء من عناصرها محتجًزً

سجون "الهول" و"روج"، أما الجماعات التي 
انضمت إلى عملية "ردع العدوان" التي أدت إلى 

فرار الأسد، فقد تم تعيين بعضهم وتقليدهم 
مناصب قيادية في الجيش، واليوم تضع 

واشنطن شروًطًا من ضمنها إبعادهم عن تلك 
المناصب لتخفف العقوبات التي تعوق إنعاش 

الاقتصاد المنهار.
على صعيد السلطة الجديدة، فقد أرادت لقرارات 

فصائل "ردع العدوان" أن يكون مؤتمرها 
"مؤتمر النصر" بمثابة مؤتمر تأسيسي لمرحلة 

ما بعد النظام الأسدي، وربما، من هنا يُُفهم 
لماذا تتجاهل السلطة الدعوة لعقد مؤتمر وطني 

جامع، الأمر الذي جعل من التشاركية والحوار 
والمشاورات تقتصر على "تيارها السياسي" 

ا  من شرعيين ومقاتلين ومدنيين، ويُُفسر أيًضً
الطريقة الأدائية التي اختُُزل فيها مؤتمر الحوار 

الوطني لساعات معدودة، والتي قدرت بخمس 
ساعات، وإغفال مخرجاته أهمية بناء القطاع 

الأمني، وبضمنه الجيش، في البند العاشر المتعلق 
بالعدالة الانتقالية، والاكتفاء بالتنصيص على 
إصلاح المنظومة القضائية فقط، رغم أهميتها 

في المراحل الانتقالية، والاقتصار على جملة 
عامة وردت في البند الثالث المتعلق بحصر 

السلاح بيد الدولة والذي تضمن جملة "بناء 
جيش وطني احترافي". 

وفي الواقع، إن بناء جيش بمعطيات الإدارة 
الحالية، التي تستفرد بتأسيسه وفق أجندتها 
وخلفيتها الأيديولوجية، القائمة على تقاسم 
السلطة بناء على الولاء، هو تعيين جهاديين 
أجانب، بعضهم مطلوبون في دولهم، وقادة 

خاضعون لعقوبات دولية، وتعيين متورطين 
في صراعات خارج سوريا، كفهيم عيسى قائد 

فرقة "السلطان مراد" فيما يُسُمى "الجيش 
الوطني" عبر تجنيد مقاتلين ومدنيين للقتال في 

النيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو بدعم تركي، 
إضافة إلى النفوذ الخارجي وتبعية القرار للعديد 

من الفصائل، والعقلية الغنائمية وتقاطعها 
مع الفساد، وبذلك نكون أمام جرعة متكاملة 
من الفشل، أمنًيًا ومؤسساتًيًا وحقوقًيًا وحتى 

ا أمام استمرار  سياسًيًا، وتُبُقي الباب مشرًعً
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وديمومة 

الإفلات من العقاب، وتقوّضّ السيادة، وترفع 
مصالح الجماعة فوق مصالح الدولة.

لقد بنى نظام الأسدين الدولة الثكنة، أي عسكرة 
المجتمع، وكذلك التطبيع مع مقولة "من يحرر 
يقرر" هو ديمومة لعلوية العسكرة وأحكامها 

الفوقية الإخضاعية في بناء المؤسسات والانتقال 
السياسي وبناء الدولة، ودون فهم شواغل غالبية 

السوريين والسوريات في تحقيق القطيعة 
مع الاستبداد بكل أشكاله، وبناء نموذج أمني 

يُُطمئنهم لا يخيفهم، يقوم على حماية الإنسان 
وحقوقه، وتعزيز الأمن الإنساني، ويعتمد في 

بناء القطاع الأمني، وبضمنه مؤسسة الجيش، 
على قواعد أرستها الدول الحديثة، قائمة على 

حياده، ومهنيته، وفحص أهلية المنضوين 
فيه، والرقابة المدنية عليه، أي رقابة المؤسسات 

التشريعية ومنظمات المجتمع المدني.     
لا شك أن بناء الجيش والانتقال من العقلية 

الفصائلية وطبيعتها الغنائمية وصراعاتها على 
الموارد والنفوذ، وتخلصها من الريعية والولاءات 
الجهوية والطائفية هي عملية صعبة وطويلة 

الأمد، ويجب أن تتسم بملكية وطنية وإجراء 
مشاورات وطنية مع مراكز أبحاث مهتمة 

بإصلاح القطاع الأمني وخبراء الأمن، نساء 
، والاستفادة من الخبرات والتجارب  ورجاالًا

الدولية المتعددة المتعلقة في بناء القطاع الأمني 
في دول أنهكها النزاع وترهلت مؤسساتها، وأن 

يكون البناء جزًءًا من استراتيجية شاملة للعدالة 
الانتقالية التحولية، والتي تقوم ركائزها على 

المحاسبة ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح 
المؤسسات والتشريعات، من أجل إعادة الثقة 

في المؤسسات ومنع تكرار الجرائم والانتهاكات، 
وإحداث قطيعة مع ثقافة الإفلات من العقاب.

ا، إن بناء الجيش المحايد، وخضوعه  ختاًمً
للمساءلة الديمقراطية، وضمان ولائه للحكومات 

المنتخبة ديمقراطًيًا، وعدم تدخله في الخلافات 
السياسية بين المجتمع والحكومة، وبنتائج 

الانتخابات، وعدم انحيازه إلى دكتاتور أو حزب 
سياسي، وضمان ألا يقود انقلاًبًا أو يدعم انقلاًبًا، 
لا يمكن أن يتم دون قيود دستورية ومؤسساتية 

على دور الجيش، وقضاء مستقل، وفصل 
للسلطات، وثقافة مؤسساتية ومجتمعية تحترم 

حقوق الإنسان، وإلا فيخسر الجيش شرعيته 
إذا وجه سلاحه ضد الشعب أو أي فئة منه، وإذا 

انحاز لمصالح فئوية وتم بناؤه على اللون الواحد.
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اعتبـار  في تعـافي سـوريا، كما يمكـن 
ذلـك خطـوة حاسـمة نحـو إعـادة دمج 
سـوريا في الاقتصـاد العالـي، وتحقيـق 

المنشـود.  والتعـافي  الاسـتقرار 

 

لماذا تلجأ الدول للبنك الدولي

الهـدف العـام مـن التعامـل مـع البنـك 
الـدولي هـو تشـجيع اسـتثمار رؤوس 
الأمـوال بغـرض تعـمير وتنميـة الدول 
إلى  تحتـاج  والتـي  إليـه،  المنضمـة 
مشروعـات  إنشـاء  في  مسـاعدته 
ضخمـة تكلف كثًيرًا وتسـاعد في الأجل 
الدولـة  اقتصـاد  تنميـة  على  الطويـل 
وبذلك تسـتطيع أن تواجـه العجز الدائم 

مدفوعاتهـا.  ميـزان  في 
بإقـراض  إمـا  تكـون  البنـك  مسـاعدة 
وإمـا  الخاصـة،  أموالـه  مـن  الـدول 
للاكتتـاب  قـروض  سـندات  بإصـدار 

الـدولي.
وتقـدم كل دولـة عضـو في البنـك مـن 
اشتراكهـا المحـدد في رأس مـال البنـك 
يعـادل  أمريكيـة مـا  أو دولارات  ذهب�ـا 
والباقـي  الخاصـة،  %18 مـن عملتهـا 
يظـل في الدولـة نفسـها، ولكـن البنـك 
يسـتطيع الحصـول عليـه في أي وقـت 

التزاماتـه. لمواجهـة 
بإقـراض  البنـك  يقـوم  عـام،  وبشـكل 
بتقديـم  أو  مبـاشرة  الحكومـات 
الضمانـات التي تحتاج إليهـا للاقتراض 
مـن دولة أخـرى أو من السـوق الدولية.

عنب بلدي - مارينا مرهج 

الجديـدة  السـورية  الحكومـة  تتطلـع 
إلى رفـع العقوبـات عن نظـام التحويل 
على  المفروضـة  )سـويفت(  الـدولي 
المصرفي  النظـام  أن  باعتبـار  سـوريا، 
يشـكل الـدورة الدمويـة لأي اقتصـاد، 
وتعطيلـه يعني تعطيل الاقتصاد بشـكل 
عـام، وفـق مـا ذكـره وزيـر الاقتصـاد 

والصناعـة، محمـد نضـال الشـعار. 
الشـعار خلال لقـاء أجرتـه معـه قنـاة 
تسـلمه  عقـب  الإماراتيـة،  "الشرق" 
مهامـه الوزاريـة بالحكومة السـورية، 
في 29 مـن آذار الماضي، اعـتبر أن رفع 
العقوبـات لن يكلـف الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة الكثير، ولكنه سـيحدث فارًقًا 
كـبًيرًا في مسـتوى الإنتاجية، وتحسـن 
في  والمعـيشي  الاقتصـادي  الوضـع 
سـوريا، بالإضافة إلى أن هـذه الخطوة 
ا للسـوريين والحكومة  سـتكون حافـًزً
السـورية للتعامـل بشـكل أفضـل مـع 

المجتمـع الـدولي بشـكل عام.
وفرضـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
العقوبـات على عشرات  مجموعـة مـن 
الكيانات والأشـخاص في سـوريا، على 
إثـر قانون "قيصر"، وشـملت العقوبات 
منـع المصـارف العامـة والخاصـة في 
سـوريا وعلى رأسـها مصرف سـوريا 
المركـزي، مـن التعامـل ضمـن شـبكة 

"سـويفت" العالميـة.
وحـول أثر حرمـان المصارف السـورية 
مـن التعامـل ضمن شـبكة "سـويفت" 
سـوريا  عـودة  وأهميـة  العالميـة، 
للتعامـل ضمن هـذه الشـبكة، توجهت 
عنـب بلـدي إلى عميـد كليـة الاقتصاد 
علي  الدكتـور  "دمشـق"،  جامعـة  في 
كنعـان، الذي تحـدث عن الأثر السـلبي 

وانعكاسـاته. للحمـران 

تبييض أموال الأسد
منـع تجديـد العقوبـات على سـوريا، 
عـام 2020، المصـارف السـورية مـن 
التعامـل بشـبكة "سـويفت"، وبالتالي 
حُُظِِـر على البنـوك السـورية التعامـل 
مـع البنـوك العالميـة، بحسـب الدكتور 
علي كنعـان، مـشًيرًا إلى أن الهدف من 
هـذا الإجـراء كان معاقبة نظام الأسـد.

تمويـل  عرقلـة  في  المنـع  تسـبب 
المسـاعدات الدولية عبر البنـوك، وكذلك 
تحويل الأمـوال وثمن المسـتوردات إلى 
تحويـل  شركات  طريـق  عـن  الخـارج 
ونقـل الأموال، مـا زاد التكلفـة والخطر 
على المتعامـلين، ورفـع الأسـعار حينها 

و50%.  40 بين 
بشـكل  "سـويفت"  غيـاب  وانعكـس 
في  الحقيقـيين  التجـار  على  سـلبي 
سـوريا، إذ ظهـرت شـبكة مـن التجار 
الفاسـدين لهـا ارتباطـات وشراكـة مع 
نظـام الأسـد، فوضها للتحكـم بالأموال 
الداخلـة والخارجـة مـن وإلى سـوريا، 
ليتحـول هـذا الإجـراء مـن عقوبـة إلى 
وسـيلة لسرقة أموال الشـعب السوري، 

بحسـب وصـف الدكتـور كنعـان.
واسـتغل نظـام الأسـد العقوبـات التي 
فرضتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
على القطـاع المصرفي، ليقـوم بعمليـة 
الأمـوال  خاصـة  الأمـوال،  تبييـض 
الناتجة عـن عمله في تجـارة المخدرات، 
الصرافـة  شركات  عبر  بنقلهـا  فقـام 

مغمـورة غير  بنـوك  إلى  الطائـرات  أو 
دولـة  في  موجـود  منهـا  معروفـة، 
أبخازيـا، ليتـم تحويلهـا مـن هناك إلى 
أوروبيـة وآسـيوية على شـكل  بنـوك 

ثممن بضائـع.
مـا  ورجالـه  الأسـد  نظـام  وحصـد 
%40 مـن حجـم التحـويلات  يقـارب 
الخارجيـة، نتيجـة فرض إتـاوات على 
التجـار الحقيقـيين، واسـتخدامهم في 
الأمـوال  لتبييـض  الاسـتيراد  عمليـات 

الداخـل. في  الموجـودة  الفاسـدة 
وبلغ حجم التحويلات سـنوًيًا، بحسـب 
في  الاقتصـاد  كليـة  عميـد  نقلـه  مـا 
جامعـة "دمشـق"، حـوالي 2.5 مليـار 
في  ذويهـم  إلى  الـغتربين  مـن  دولار 
سـوريا، وحوالي 4 مليـارات دولار ثمن 

مسـتوردات مـن الخـارج.
أيـار  في  السـوري،  النظـام  واعترف 
وأوسـيتيا  أبخازيـا  بدولتـي   ،2018
علاقـات  إقامـة  وأعلـن  الجنوبيـة، 

معـهما. دبلوماسـية 

اجتماعات شكلية وسرقة 
للمساعدات

ا  عـدًدً المركـزي  سـوريا  مصرف  عقـد 
مـن الاجتماعـات، عقـب كارثـة زلـزال 
6 مـن شـباط 2023، لبحـث إجـراءات 
إعـادة تفعيل نظـام "سـويفت" العالمي 
للحـوالات المالية، في خطوة للاسـتفادة 
العقوبـات  قانـون  اسـتثناءات  مـن 
منكـوبي  إغاثـة  لجهـود  الأمـريكي 

سـوريا. في  الزلـزال 
كنعـان  علي  الدكتـور  ووصـف 
تلـك  في  عقـدت  التـي  الاجتماعـات 
الـفترة بالشـكلية، وأن مصرف سـوريا 
جـدي  بشـكل  يعمـل  لم  المركـزي 
العقوبـات  ورفـع  الفرصـة  لاسـتغلال 
عـن النظـام المصرفي، إذا لم يتبـع هذه 
الاجتماعـات أي إجـراءات تطبيقيـة من 

السـابقة. السـورية  السـلطات  قبـل 
الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  وكانـت 
ا، يسـمح بجميع  ـا عاًمً أصدرت ترخيًصً
المعـاملات المتعلقة بالإغاثة مـن الزلزال 
الـذي ضرب سـوريا وتركيـا، لمدة 180 
ـا، والتـي كانـت محظـورة بموجب  يوًمً
لوائـح العقوبـات الأمريكيـة المفروضة 

على النظـام السـوري.

ورفـض نظـام الأسـد الإجـراءات التي 
فرضتهـا الولايـات المتحدة، بعـد زلزال 
تخفيـف  المتضمنـة   ،2023 شـباط 
والبـدء  والعسـكرية،  الأمنيـة  قبضتـه 
بتبييـض السـجون وإجـراء المحاكمات 
لإيصـال  إضافـة  المجـرمين،  بحـق 
المتضرريـن،  أهلهـا  إلى  المسـاعدات 
تدريجي�ـا  العقوبـات  تخفيـف  مقابـل 
حتـى سـتة أشـهر، ومـن بعدهـا زوال 

نهـائي. بشـكل  العقوبـات 
السـابق  النظـام  اسـتمرار  وأدى 
القمعيـة والتعسـفية بحق  بممارسـاته 
سرقـة  إلى  بالإضافـة  السـوريين، 
وصلـت  التـي  الإنسـانية  المسـاعدات 
للمتضرريـن في ذلـك الوقـت، وإعـادة 
بيعهـا وتصديرهـا إلى الخـارج مقابـل 
الحصـول على قطع أجنبـي، إلى توقف 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن فكرة 

رفـع العقوبـات عـن سـوريا.

نظام مصرفي مؤهل 
للعودة إلى "سويفت"

قـال عميـد كليـة الاقتصـاد في جامعة 
إن  كنعـان،  علي  الدكتـور  "دمشـق"، 
مؤهـل  سـوريا  في  المصرفي  النظـام 
ويمتلـك  التحتيـة  والبنيـة  بالكـوادر 
عودتـه  في  تسـاعد  متطـورة،  أنظمـة 
للتعامـل عبر نظـام التحويـل العالـي 

سريـع. بشـكل  )سـويفت( 
وأكـد كنعان أن عـودة الشـبكة العالمية 
المسـتثمرين خـارج سـوريا  ستسـاعد 
والبـدء  أموالهـم  نقـل جـزء مـن  على 
المغتربين على  بالاسـتثمارات، وتشـجع 
بطـرق  ذويهـم  إلى  أموالهـم  تحويـل 
ا وأقـل تكلفـة، بالإضافة إلى  أكثر أمانـ�
النظـام يسـاعد على وصـول  أن هـذا 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  المسـاعدات 

سـوريا. إلى  والصحيـة 
ويملك السـوريون أكثر مـن 250 مليار 
دولار أمـريكي موظفـة في الاسـتثمار 
خـارج سـوريا، وتوقـع كنعـان عـودة 
ما يقـارب %10 مـن هذه الأمـوال عند 
رفـع العقوبـات عـن النظـام المصرفي 
عـودة  في  سيسـهم  مـا  السـوري، 
عجلة الإنتـاج في سـوريا إلى الدوران، 
مـن  السـوري  الاقتصـاد  وانتعـاش 

. يد جد

إعادة هيكلة
يتجـه اتحـاد المصـارف العربية لإطلاق 
هيكلـة  بإعـادة  المتعلـق  مشروعـه 
وتأهيـل قطـاع المصـارف في سـوريا، 
بشراكـة أوروبية، وضمـن برنامج عمل 

محـدد يمتـد لنحـو ثلاث سـنوات.
سيشـمل المشروع تطوير البنية التحتية 
وتأهيـل  وتدريـب  المصرفي  للقطـاع 
الكـوادر المصرفيـة بالتعاون مـع البنك 
المركزي الألماني، بحسـب مـا أعلنه أمين 
عـام اتحـاد المصـارف العربية، وسـام 

فتـوح، في 15 مـن شـباط الماضي.
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  وقـال 
والمصرفيـة فـراس شـعبو في تصريـح 
سـابق لعنـب بلـدي، إن سـوريا تعاني 
خـللًاا كـبًيرًا في النظـام المصرفي، وإن 
البنـوك التجارية والزراعيـة والصناعية 
معظمهـا غير فعال، ما يسـتدعي إعادة 

هيكلتهـا ودمجهـا ببنـك واحد.

ما نظام "سويفت"؟

لجمعيـة  اختصـار  "سـويفت" 
بين  العالميـة  الماليـة  الاتصـالات 
The Society for World� )البنـوك) 
wide Interbank Financial Tele-

communications( ، وهـي منظمـة 
تقـوم  للربـح  تهـدف  لا  تعاونيـة 
بتقديـم خدمـة الممراسلات الخاصـة 
مسـتوى  على  الماليـة  بالمدفوعـات 
عالٍٍ مـن الكفاءة وبتكلفة مناسـبة.

بـدأت فكـرة "سـويفت" في نهايـة 
التجـارة  تطـور  مـع  السـتينيات 
عـام  المنظمـة  وأنشـئت  العالميـة، 
بلجيـكا،  الرئيـس  ومقرهـا   1973

.1977 عـام  نشـاطها  وبـدأ 
تقديـم  إلى  النظـام  هـذا  ويهـدف 
أحـدث الوسـائل العلميـة في مجال 
ربـط وتبـادل الرسـائل والمعلومـات 
بين جميـع أسـواق المال، مـن خلال 
البنـوك المسـؤولة عـن تنفيـذ ذلـك 
يتمكـن  وبذلـك  الـدول،  بمختلـف 
احتياجـات  مقابلـة  مـن  الممشترك 
ًـضًا. العـملاء الأجانـب والمحلـيين أي

عنب بلدي - جنى العيسى

في  السـعودية  العربيـة  المملكـة  تنشـط 
الاقتصـاد  بمصلحـة  تصـب  وسـاطات 
السـوري، أبرزهـا مـا ذُُكـر خلال الأيـام 
ديـون  سـداد  عزمهـا  بشـأن  الماضيـة 
سـوريا لـدى البنـك الـدولي، فـضلًاا عن 
اسـتضافتها المحتملـة لاجـتماع من شـأنه 
اسـتعادة دعـم سـوريا مـن قبـل البنـك 
الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي، خلال 

المقبلـة. الـفترة 
في 18 مـن نيسـان الحـالي، قـال الأمين 
ومديـر  المتحـدة  للأمـم  المسـاعد  العـام 
في  الإنممائي  المتحـدة  الأمـم  برنامـج 
الـدول العربيـة، عبـد اللـه الـدردري، إن 
مسـؤولين سيناقشـون خطـوات رئيسـة 
البنـك  مـن  لسـوريا  الدعـم  لاسـتعادة 
ا  الدولي وصنـدوق النقد الـدولي، موضًحً
تسـتضيفه  سـوريا  بشـأن  اجتماًعًـا  أن 
السـعودية والبنـك الـدولي سـيعقد على 
للهيئـات  السـنوية  الاجتماعـات  هامـش 
العاصمـة الأمريكيـة  الدوليـة في  الماليـة 

المقبـل. الأسـبوع  واشـنطن، 
واعـتبر الـدردري أن هذا يعطي إشـارة لبقية 
العالم ولشـعب سـوريا بـأن هذه المؤسسـات 

الماليـة الـكبرى جاهزة لتقديـم الدعم. 
قبـل ذلـك بأيام، ذكـرت وكالـة "رويترز" 
ديـون  أن السعودية تخطط لسـداد 
سـوريا لـدى البنـك الـدولي، البالغة نحو 

أرمـيكي. مليـون دولار   15
سـداد  أن  إلى  "رويترز"  وأشـارت 
منـح  لتقديـم  الطريـق  الديون يمهـد 
محتملـة بملايين الـدولارات لإعادة الإعمار 

لسـوريا. آرخـ  اقتصـادي  ودعـم 

اختبار موقف أمريكا 
هـذا  في  السـعودية  التحـركات  تعـد 
ـا لوعود  الإطار مسـاعدة مبـاشرة وتطبيق�
سـعودية بتقديـم الدعـم الممكن لسـوريا 
منـذ مؤتمر الريـاض في شـباط الماضي، 
بدعـم  رئيـس  بشـكل  مكاسـبها  تتمثـل 
مـا  وفـق  السـورية،  والدولـة  الحكومـة 
قاله أسـتاذ الاقتصـاد والماليـة الدولية في 
جامعة "غـازي عينتاب" التركيـة الدكتور 
لعنـب  الحلبـي،  المنعـم  عبـد  السـوري 

. ي بلد
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 

المحليـة  الإدارة  بمجـال  الاستراتيجيـة" 
الدسـوقي،  أيممن  السـياسي  والاقتصـاد 
اعـتبر أن المملكة العربية السـعودية تبدي 
سـوريا،  واسـتقرار  أمـن  على  حرصهـا 
وهـذا انعـكاس بجانـب منه لنهـج المملكة 
عبر  الإقليمـي  الاسـتقرار  تعزيـز  في 
الانخـراط بأشـكال متعـددة لحلحلـة بؤر 
التوتـر والنزاعـات وتسـكينها على طريق 
معالجتهـا، وبالتـالي تأكيد دورهـا كقوة 

إقليميـة معـززة وضامنـة للاسـتقرار.
بجانـب آخـر، وهـو الأهم مـن وجهـة نظر 
الدسـوقي، يـعبر الانخـراط السـعودي عن 
إدراك المملكـة لـدروس الماضي في التعامـل 
صـدام  نظـام  إزاحـة  عقـب  العـراق  مـع 
حـسين، أي تجاوز الانكفـاء في التعامل مع 
التـغيرات الحاصلـة في دول الإقليم لمصلحة 
للتغـيير  توجيًهًـا  الإيجـابي،  الانخـراط 

ا لنتائجـه السـلبية مـا أمكن.   وتحييـًدً
يعتقـد الباحـث أيممن الدسـوقي، وفق ما 
قالـه لعنب بلـدي، أن الانرخاط السـعودي 
الراهـن ينـدرج ضمن إطـار الانرخاط غير 
المباشر مـن خلال هياكل دوليـة وإقليمية.

وفي المبـادرة المتداولـة بخصوص تسـديد 
ديون سـوريا للبنـك الدولي، فـإن المملكة 
تحـاول اختبـار الموقـف الأمـريكي تجاه 
بعقوباتهـا،  الاصطـدام  وعـدم  سـوريا 
بمسـاعدات  تدخلهـا  تـأطير  وكذلـك 
موجهـة لدعم الدولة السـورية واسـتعادة 

دورهـا داخليـ�ا وخارجيـ�ا.
 تواجه المبـادرة السـعودية تحديات تقنية 
ذات صلـة بالبنـك الـدولي وآليـات تدخله 
وعملـه مع سـوريا، وأخرى سياسـية ذات 
صلـة بالتحديـد بالموقف الأمـريكي ومدى 
مـع  الجديـدة  السـورية  الإدارة  تجـاوب 
هـذه المبـادرات وتقديم خطـوات بالمقابل، 
ا أن هـذه التحديات  وفق الدسـوقي، مضيًفً

ليسـت صعبة ويمكـن تجاوزها.
من جهته، اعتبر الأسـتاذ المشـارك في قسـم 
العـربي"  الشرق  بـ"كليـات  الأعمال  إدارة 
والدكتـور في الاقتصـاد عماد الدين المصبح، 
أن مبـادرة المملكـة العربية السـعودية تجاه 
سـوريا خطـوة نحـو الاسـتقرار والتعافي، 
وهـي مبـادرة نبيلـة تعكـس حرصهـا على 

اسـتقرار المنطقـة ودعم الأشـقاء.
وتهـدف هـذه الخطـوة الاستراتيجية وفق 

مـا قاله المصبـح لعنب بلـدي إلى:
• إعادة سـوريا إلى الحضن الدولي: 	

تمهيـدًا لعودتهـا للنظـام المـالي 
العالمـي وحصولهـا عىل التمويل 
الالزم لإعـادة الإعامر والتنمية. 

• تعزيـز الـدور القيـادي للمملكة: 	
كقـوة  المملكـة  مكانـة  تأكيـد 
إقليميـة فاعلة تسـعى لاسـتقرار 
وتعزيـز  وازدهارهـا،  المنطقـة 
الملـف  في  الإيجـابي  نفوذهـا 

السـوري. 
• فتـح 	 واعـدة:  اقتصاديـة  فـرص 

السـعودية  للرشكات  آفـاق 
في  للمسـاهمة  والخليجيـة 
إعـادة إعامر سـوريا، خاصـة في 

الحيويـة.  القطاعـات 
• الإقليمـي: 	 الاسـتقرار  تحقيـق 

سـوريا  اسـتقرار  لأهميـة  ا  إدراكً
للأمـن الإقليمـي، وتقويـض نفوذ 
لزعزعـة  تسـعى  التـي  القـوى 

الاسـتقرار. 

مهمـة البنـك الدولي

الـوكالات  إحـدى  الدولي هـو  البنـك 
المتخصصـة في الأمـم المتحدة التـي تعنى 
في  بالمسـاعدة  نشـاطه  بـدأ  بالتنميـة، 
إعمار أوروبـا بعد الحـرب العالمية الثانية. 
يعـد الإعمار في أعقـاب النزاعات موضع 
إلى  ا  نظـًرً البنـك  لنشـاط  عـام  تركيـز 
الكـوارث الطبيعية والطوارئ الإنسـانية، 
اللاحقـة  التأهيـل  إعـادة  واحتياجـات 
للنزاعـات والتـي تؤثـر على الاقتصادات 

الناميـة والتـي في مرحلـة تحـول. 
لكـن البنـك اليـوم زاد مـن تركيزه على 
تخفيـف حـدة الفقـر كهـدف موسـع 
جهـوده  ويركـز  أعمالـه،  لجميـع 
الإنمائيـة  الأهـداف  تحقيـق  على 
عليهـا  الموافقـة  تممت  التـي  للألفيـة 
المتحـدة  الأمـم  أعضـاء  جانـب  مـن 
عـام 2000، والتـي تسـتهدف تحقيـق 
الفقـر.  لحـدة  مسـتدام   تخفيـف 

مكاسب سوريا 
المتعلقـة  السـعودية  المبـادرة  جـراء 
باسـتعادة دعـم سـوريا من قبـل البنك 
الاقتصـاد  في  الباحـث  أكـد  الـدولي، 
هنـاك  أن  الدسـوقي  أيممن  السـياسي 
مكاسـب لسـوريا تتعلق بتوجيـه الدعم 
المالي المتوقـع لتنشـيط قطـاع الطاقـة 
الحيـوي للمواطن والاقتصاد السـوري، 
كذلـك فتـح قنـوات تفاوضيـة خلفيـة 
مـع الإدارة الأمريكيـة عبر البنك الدولي 
لتلـيين موقفهـا تجـاه الإدارة السـورية 

الجديـدة. 
ـا فـيما يتعلـق بتفعيـل مشـاركة   أيًضً
سـوريا في المؤسسـات الدولية وما لذلك 
من انعكاسـات على مناخات الاسـتثمار 

والتنميـة، ولكن بالمقابـل، هنالك تخوف 
مـن القيـود والأجنـدة التي قـد يفرضها 
البنـك الدولي على سـوريا فـيما يتعلق 
بإدارة الاقتصـاد ودور الدولـة فيه، وما 
الاجتماعـي  الدعـم  بسياسـات  يتصـل 

وغيرها، بحسـب الدسـوقي. 
يمكـن للفريـق الاقتصادي الـذي وردت 
أنباء عن حضـوره الاجتماعات السـنوية 
لمجموعـة البنـك الدولي وصنـدوق النقد 
الدولي اسـتطلاع مناحي الدعـم الممكنة 
من القـروض والتسـهيلات التي تقدمها 
بيئـة  لدعـم  الـدولي  البنـك  هيئـات 
الصـغيرة  المشـاريع  ودعـم  الاسـتثمار، 
والمتوسـطة للقطاع الخاص، بحسـب ما 

يـرى الدكتـور عبـد المنعـم الحلبي. 
على  المفروضـة  الأمريكيـة  العقوبـات 
سـوريا وغمـوض الموقـف الـدولي من 
أبـرز التحديـات المحتملـة التـي تواجه 
التحـركات نحـو البنـك الـدولي، وفـق 
الدكتـور عماد الديـن المصبـح، معـتًبرًا 
والدوليـة  الأمريكيـة  العقوبـات  أن 
العائـق  تظـل  سـوريا  على  المفروضـة 
الأكبر، وتتطلـب إيجـاد آليـات قانونيـة 
غمـوض  بسـبب  أنـه  كما  لتجاوزهـا، 
المبـادرة  تواجـه  قـد  الـدولي  الموقـف 
بعـض  مـن  تحفظـات  أو  تسـاؤلات 
الغربيـة.  خاصـة  الدوليـة،  الأطـراف 

في حـال اسـتعادة دعـم البنـك الدولي 
سـوريا  أن  المصبـح  يـرى  لسـوريا، 
تتمثـل  جمـة،  مكاسـب  سـتحقق 
باسـتعادة أهليـة سـوريا للاقتراض من 
منـح  على  والحصـول  الـدولي  البنـك 
وقـروض حيويـة للتنميـة، فـضلًاا عـن 
للمسـتثمرين  إيجابيـة  إشـارة  إرسـال 
الثقـة  وتعزيـز  الدولـيين،  والداعـمين 

اقتصاداقتصاد

دفع سعودي نحو دعم البنك 
الدولي لسوريا.. 

مكاسب مشروطة 

الغاز  11.94$ )للجرة( يورو   مبيع 12471 شراء 12353  ليرة تركية  مبيع 288 شراء 284	 دولار أمريكي  مبيع 10975	 شراء 10875 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  0.91$السكر )كغ(  0.71$البنزين  1.10$المازوت  0.95$الذهب 21  $97.7

عميد كلية الاقتصاد بجامعة "دمشق": 
حظره أتاح للأسد سرقة وتبييض الأموال  

 النظام المصرفي السوري 
ينتظر عودة "سويفت" للتعافي

الذهب 18  $78.7                                     

عمـر  التركي،  التجـارة  وزيـر  أعـرب 
التفـاوض  بلاده في  بـولات، عـن رغبـة 
شـاملة  اقتصاديـة  شراكـة  اتفاقيـة  على 
مـع سـوريا، قبيـل عودته من دمشـق في 

يـومين. اسـتمرت  زيـارة 
وقـال بـولات، إن تركيـا سـتتحرك بسرعة 
بشـأن قضايـا مثل تشـجيع الاسـتثمارات 

الضريبـي،  الازدواج  ومنـع  وحمايتهـا، 
المصـارف  وافتتـاح  المصرفي،  والتعـاون 
التركيـة في سـوريا، وفق ما نقلتـه وكالة 
"الأناضـول" التركيـة، في 18 من نيسـان 

لي. لحا ا
ولفـت بـولات إلى لقـاءات الوفـد التركي 
وزيـر  بينهـم  سـوريين  بمسـؤولين 

الاقتصـاد نضـال الشـعار، والماليـة محمد 
يسر برنيـة، والنقـل يعـرب بـدر.

وذكـر أن مسـؤولي الحكومـة السـورية 
أعربـوا عـن رغبتهـم بالتعاون مـع تركيا 
التجـارة  زيـادة  مـن  المجـالات،  كل  في 
البنية  المشتركـة وتحـسين  والاسـتثمارات 
والطـرق  النقـل  إلى  والطاقـة  التحتيـة 

والبحريـة. البريـة 
ناقشـا  والتركي  السـوري  الجانبـان 
التخفيـض التدريجـي للرسـوم الجمركية 
الاسـتثمارات  وتشـجيع  البلديـن،  بين 
القطـاع  بقيـادة  والتنميـة  المشتركـة 
المناطـق  تأهيـل  وإعـادة  الخـاص، 
الصناعية الـتضررة في سـوريا، وتحديد 
المناطـق التـي تحتـاج إلى إصلاح وصيانة 

للنقـل. التحتيـة  البنيـة  مجـال  في 
وأضاف الوزيـر التركي، "اتفـق الطرفان 
اتفاقيـة  على  التفـاوض  إعـادة  على 
المتعلقـة  الاسـتثمار  وحمايـة  تشـجيع 
بجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة. كما أعلنـا 
اتفاقيـة  على  للتفـاوض  اسـتعدادهما 
تجنـب الازدواج الضريبـي في سـوريا".

وتابـع، "هناك حاجـة لتقديم المسـاعدات 
الخليـج  دول  مـن  سـيما  لا  لسـوريا، 
ذات القـوة الماليـة العاليـة والاقتصـادات 
الإسلاميـة  الـدول  مـن  القويـة، وكذلـك 

الأخـرى".
وفي تصريحـات، في17  من نيسـان، قال 
وزيـر التجـارة التركي، إن أنقرة ودمشـق 
ا على  ا قويـ� ستشـكلان تـكاملًاا اقتصاديـ�

غـرار النموذج بين الولايـات المتحدة وكندا 
والمكسـيك، ونموذج الاتحـاد الأوروبي.

كما بنيّن أن السـوريين الذين اسـتضافتهم 
تركيـا خلال السـنوات الماضيـة، اكتسـبوا 
والتجـارة  الإنتـاج  في  واسـعة  خبرة 
والخدمـات، مـشًيرًا إلى أن الوقـت حـان 
لاسـتخدام ذلـك في إعـادة إعمار وطنهم، 

وفـق مـا نقلتـه وكالـة "الأناضـول".
وزيـر التجـارة ‏التركي وصل إلى دمشـق، 
التعـاون  لتعزيـز  نيسـان،  مـن   16 في 

التجـاري والاقتصـادي مـع سـوريا.
مـع  السـوري  الاقتصـاد  وزيـر  وبحـث 
العلاقـات  تعزيـز  سـبل  التركي  الوزيـر 
التجاريـة والتنمية  الاقتصاديـة بين البلدين، 
وناقش الجانبان سـبل زيـادة حجم التبادل 

التجـاري وتنميـة التعـاون الاسـتثماري.
وأوضـح وزيـر التجـارة التركي أنه يجري 
تطويـر  على  تتركـز  ولقـاءات،   اتصـالات 
وإقامـة  البلديـن،  بين  الثنائيـة  التجـارة 

مناطـق رحـة. وإنشـاء  ‏الشراكات 
وأشـار بـولات إلى أن هـذه الزيـارة هـي 
متبادلـة  زيـارات  وسـتتبعها  الأولى، 
ومكثفـة،  وسـتكون هناك في الوقت نفسـه 
كلا  في  الخـاص  القطـاع  بين  اتصـالات 
البلديـن، بمما  يسـهم في الإسراع في بنـاء 

الجديـدة. سـوريا 
تضمـن الوفـد التركي ممثـلين عـن عـدد 
مـن الـوزارات وغـرف التجـارة والصناعة، 
‏ورجـال أعمال، والقائـم بـأعمال السـفارة 

التركيـة في دمشـق.

تركيا تطمح لاتفاقية 
اقتصادية شاملة
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د. أكرم خولاني    

تعتبر كسـور الأنف أشـيع كسـور عظام 
الوجه، بسـبب بـروز الأنـف وكبر حجمه 
مقارنـة ببقيـة أعضـاء الوجـه، وهـي قد 
غضروفـه،  أو  الأنـف  عظـم  في  تحـدث 
ا ما تكـون خـطيرة، إلا أنها تتطلب  ونـادًرً
الـعلاج لتجنـب حـدوث المضاعفـات، وقد 
تحتـاج إلى الـعلاج الجراحـي في بعـض 

لحالات. ا

ما المقصود بكسر الأنف؟
كسر الأنـف هـو حالـة يكـون فيها كسر 
أو صـدع في عظـام الأنـف أو غضروفـه، 
وغالب�ـا مـا يكـون في العظمـة الموجـودة 
أعلى جسر الأنـف، إلا أنهـا قـد تمتـد إلى 
الفـك  ذلـك  في  بمما  المحيطـة،  العظـام 
العلـوي أو الجيـوب الأنفيـة أو الجيـوب 

الأنفيـة الأماميـة.
وعـادة مـا  تحـدث رضـوض الأنـف عند 
الذكـور أكثر مـن الإنـاث بنحـو الضعف، 
عنـد  أشـيع  الأنـف  كسـور  فـإن  لذلـك 

الذكـور منهـا عنـد الإنـاث.
مـن  الأنـف  كسـور  تصنيـف  ويمكـن 
التاليـة: للأنـواع  التشريحيـة  الناحيـة 

تحـدث  المتبدلـة:  الجانبيـة  الكسـور 
نتيجـة صدمـة جانبيـة على الأنـف فيتـم 
دفـع عظـام الأنـف إلى الجانـب المقابـل 
للقـوة الصادمـة، وتعـد الكسـور الناتجة 
عـن الإصابـة الجانبيـة مـن أكثر أسـباب 
ا، وعـادة مـا تصل  كسـور الأنـف شـيوًعً
إلى الجـزء الظهري مـن الحاجـز الأنفي، 
وغالب�ـا مـا يكـون علاجها سـهلًاا نسـبًيًا.

الكسـور الانضغاطيـة الخلفية: تحدث 
نتيجـة صدمـة مباشرة على عظـام الأنف، 
التـي يتـم دفعهـا للداخـل باتجـاه عظـم 
الفـك العلـوي فتشـمل الحاجـز الأنفـي 
دائمًـًا، ويمكـن أن يترافـق هـذا النوع من 
الكسـور مـع كسـور العظـام الغرباليـة 
علاجهـا  ويكـون  الأنفيـة،  الحجاجيـة 

ا وصعب�ـا في بعـض الحـالات. معقـًدً
الأنفـي  للـغضروف  المفتتـة  الكسـور 
الـغضروف  تفتـت  يحـدث  الجانبـي: 
العلـوي للأنف عادة بسـبب ضربـة قوية 
في  يحـدث  كما  الأنـف،  منتصـف  على 
حـوادث السـيارات مـع اصطـدام عجلـة 
بخلـع  تترافـق  وقـد  بالأنـف،  القيـادة 

العظـم. عـن  الأنفـي  الـغضروف 
كسر العظـم الأنفـي الأمامـي: يمكـن 
أن تكـون كسـور العظـم الأنفـي الأمامي 
الأنـف  بكسـور  مرتبطـة  أو  معزولـة 
الأخـرى، وغالب�ـا ما تترافـق بخلع أو كسر 
في الحاجـز الأنفـي، وإذا كانـت كسـور 
فلا  معزولـة  الأمامـي  الأنفـي  العظـم 

ا. ـا جراحيـ� تتطلـب عـادة علاًجً
كسـور الحاجـز الأنفي: غالًبًا ما تشـمل 
كسـور الأنـف الحاجـز الأنفـي، ويجـب 

إذا كان الـعلاج  تقييمـه لتحديـد مـا 
التـأثير  قـوة  كانـت  إذا  ا.  ضروريـ�
ضعيفـة فعـادة مـا تنـكسر عظـام 

الأنـف دون كسـور الحاجـز، لكـن إذا 
كانـت قـوة التأثير كـبيرة قد تـؤدي إلى 

الحاجـز. كسر 
غالب�ـا ما تـؤدي إصابـات الحاجـز الأنفي 
إلى اختراق مجـرى الهـواء الأنفي، وتكون 
الحاجـة إلى الإصلاح الجراحـي بنـاء على 
أعـراض المريـض، وقـد تـؤدي إصابـات 
الحاجـز الأنفـي إلى فقـدان دعـم الأنـف 
الـغضروفي مـا قـد يتطلـب إعـادة بنـاء 

ا. لاحًقً تجمـيلي 

ما أسباب كسور الأنف؟ 
هـو  الأنـف  على  المفاجـئ  الـرض  يعـد 
الأنـف،  لكسـور  ا  شـيوًعً الأكثر  السـبب 

يلي: مـا  الشـائعة  الأسـباب  وتتضمـن 
- إصابـة ناتجـة عـن رياضـات الاحتكاك 

البـدني، مثـل كـرة القـدم أو الملاكمة.
على  واللـكمات  الجسـدية  المشـاجرات   -

الوجـه.
- حوادث السيارات و المركبات الآلية.

- السقوط.
- الاصطـدام العنيـف بشيء ثابـت، كباب 

أو جـدار أو طاولة.
وهناك بعـض المجموعـات معرضة لخطر 
الإصابـة بكسر في الأنـف أكثر من غيرها، 
السـقوط  ا بسـبب شـيوع حـالات  وغالبـ�
بينهـم، وهؤلاء هـم الأطفال وكبار السـن، 
بكسـور  للإصابـة  السـن  كبـار  ويميـل 
كـبيرة بسـبب هشاشـة عظامهـم، بيـنما 
الغصـن  كسـور  مـن  الأطفـال  يعـاني 
الـغضروفي  التركيـب  بسـبب  الـنضر 
الأكبر والتعظـم غير الكامـل لعظام الأنف 

. هم عند

ما المضاعفات المحتملة لكسور 
الأنف؟

يمكـن أن تتضمن المضاعفـات التي تترتب 
على كسر الأنـف ما يلي:

• قـد 	 الأنفـي:  الحاجـز  انحـراف 
يـؤدي كرس الأنـف إلى انحـراف 
هـذه  وتحـدث  الأنفـي،  الحاجـز 
الحالـة عنـد تغير موضـع الجدار 
الرفيـع الذي يقسـم جانبي الأنف 
)الحاجـز الأنفي(، فيسـبب ضيق 

المجـرى الأنفـي.
• بعـض 	 في  الدمـوي:  التجمـع 

مـن  تجمعـات  تتكـون  الأحيـان 
الأنـف  داخـل  المتجلـط  الـدم 
المكسـور، وتؤدي إلى حـدوث حالة 
تُسـمى ورمًـا دمويًـا في الحاجـز 
الأنفـي، ويمكـن أن يـؤدي الـورم 
الدمـوي في الحاجـز الأنفـي إلى 
انسـداد إحـدى فتحتـي الأنـف أو 
كلتيهام. وتتطلـب تلـك الحالـة 
ـا عاجًال لتصريـف  إجـراء جراحيًّ
السـوائل لوقايـة الغرضوف مـن 

والرضر. التنخـر 
• كرس الغرضوف: إذا كان الكرس 	

بسـبب صدمـة قوية، فقد يسـبب 
كًرسا في الغرضوف، وإذا كانـت 
تتطلـب  فقـد  شـديدة  الإصابـة 
العلاج الجراحـي لمعالجة إصابات 

معًا. والغضاريـف  العظـام 
• إصابات العنـق: إذا كانت الصدمة 	

قوتهـا  تـؤدي  فقـد  جـدًا  قويـة 
العنـق  بعظـام  الرضر  لإلحـاق 
يجـب  الحالـة  هـذه  وفي  أيضًـا، 
طلب الرعايـة الطبية عىل الفور.

ما أعراض كسور الأنف؟
تشـمل الأعراض التي تشري إلى احتمال 

تعـرض ‫عظم الأنف للكرس ما يلي:‬‬‬‬
- التواء الأنف أو تشوه شكله.

- ألم في الأنف وخاصة عند لمسه.
- تورم الأنف والمناطق المحيطة به.

- نزيف الأنف )رعاف مستمر(.
- كدمات حول الأنف أو العينين.

- صعوبة في التنفس عن طريق الأنف.
- الشـعور بانسداد في أحد ممري الأنف 

أو كليهما.
- صوت فرك أو طقطقة عند تحريك الأنف.

كيف تشخص كسور الأنف؟
يتم التشـخيص مـن خلال القصة المرضية 
السريـري، ويجب  والفحـص  والأعـراض 
إجـراء فحص الجـزء الخارجـي من الأنف 
والمناطـق المحيطـة به وكذلـك الممر الأنفي 
الـداخلي للكشـف عـن أي انسـدادات أو 
أورام دمويـة أو مؤشرات لكسـور وأذيات 
محتملـة، وربمما يطلـب الطبيـب إعـادة 
الفحـص بعد يـومين أو ثلاثـة أيام بمجرد 
زوال التـورم لتسـهيل رؤيـة الإصابـات 

وتشـخيص الحالة بشـكل أدق.
ولا يتطلـب الأمـر في العادة إجـراء الصور 
الشـعاعية البسـيطة أو التصويـر المقطعي 
مـن  غيرهـا  أو   )CT scan( المحوسـب 
الاختبـارات التصويريـة، إذ إن التشـخيص 
بين  يميـز  لا  التصويـر  أن  كما  سريـري، 
لا  وكذلـك  والقديممة،  الحديثـة  الكسـور 
يكشـف عن الإصابـات الغضروفيـة، ولكن 
قـد يطلب إجـراء فحص التصويـر المقطعي 
المحوسـب إذا كانـت شـدة الإصابـة تجعل 

الفحـص البدني الشـامل مسـتحيلًاا 
في  الطبيـب  اشـتبه  إذا  أو 

وجـود  احـتمال 
إصابـات أخرى.

عنب بلدي - جنى  العيسى

السـوريين  معظـم  يسـتخدم 
تتسـع  نقـل  )حافـة  "السرفيـس" 
مـن  و12   10 بين  يتراوح  لعـدد 
جامعاتهـم  نحـو  للانتقـال  الـركاب( 
ثلـث  بعضهـم  ويدفـع  وأعمالهـم، 
راتبهـم في الممواصلات، مـا يزيـد مـن 
صعوبـة معيشـتهم، ناهيـك بانتظـار 
العامـة  الطـرق  على  "السرافيـس" 

مـن  أكثر  لركـوب  حاجتهـم  بسـبب 
إلى  توصلهـم  يومي�ـا  نقـل  وسـيلة 

. جهتهـم و
رصـدت عنب بلدي مشـاهدات مـن إحدى 
رحلات "السرفيـس" بين مدينـة الكسـوة 
ودمشـق، إذ تبعـد الكسـوة مـا يزيد على 
باتجـاه  العاصمـة  عـن  كيلـومًترًا   21

الجنـوب.

معظـم الـركاب كانـوا مـن كبـار السـن 
ووجوههـم  قليلـة  كلماتهـم  والفتيـات، 

بالهمـوم. ومثقلـة  متعبـة 
على كـرسي جانبـي، عـادة مـا يضيفـه 
على  رحلـة  وفي  "السرافيـس"،  سـائقو 
تجلـس  عيشـة،  نهـر  الكسـوة-  خـط 
ـا( قاصـدة كلية الهندسـة  دانيـة )20 عاًمً
الزراعية في منطقـة "الهمك" على أطراف 

مدينة دمشـق، حيـث تسـتقل يومًيًا ثلاثة 
جامعتهـا  إلى  تصـل  حتـى  "سرافيـس" 

خلال مـدة تتجـاوز السـاعة.
تدفع دانية يومًيًا 30 ألف ليرة سـورية )3 
دولارات أمريكيـة( لقـاء ذهابهـا وعودتها 
مـن "الهمك" إلى الكسـوة بريف دمشـق، 
وهـو مبلـغ يصـل متوسـطه شـهًيًرا إلى 
نحـو 600 ألـف ليرة سـورية، أي ما يزيد 

على معـدل الحـد الأدنى للأجور.
إلى جانـب العديـد مـن الصعوبـات التي 
يعانيهـا طلاب الجامعات، تبرز المواصلات 
كمشـكلة رئيسـة تزيـد مـن إرهـاق ذوي 
الـطلاب الذين يسـتطيعون بالـكاد تأمين 
فتـأتي  المعيشـية،  العائلـة  مسـتلزمات 
عامـل  لتشـكل  الدراسـية  المسـتلزمات 

الأسرة. رب  إضـافي على  ضغـط 
تكلفـة  إن  بلـدي،  لعنـب  دانيـة  قالـت 
الوصـول مـن وإلى الجامعة ترهـق والدها 
عائلتـه،  في  أفـراد  سـتة  عـن  المسـؤول 
التكاليـف  أدنى  دفـع  أنـه مـجبر على  إلا 
المتعلقـة بالمحـاضرات وأجـور النقل فقط، 
لتسـتغني الشـابة عن كل مصروف إضافي 

يواجههـا في أثنـاء دراسـتها الجامعيـة.
وتشـكل أجـور الممواصلات عامـل ضغط 
إضـافي في معظـم المحافظات السـورية 
على  المجبريـن  والموظـفين  الـطلاب  على 
اسـتخدام المواصلات لخمسـة أيام متتالية 

في الأسـبوع على الأقـل.
عـدة موظـفين سـواء في القطـاع العـام 
أو الخـاص التقتهـم عنـب بلدي، اشـتكوا 
صرف أكثر مـن نصـف الراتـب فقط على 
الممواصلات، إذ تعـادل أجـرة "السرفيس" 
ا خمسـة آلاف ليرة سـوريا  الواحـد تقريبـ�
)0.5 دولار أمـريكي(، ومعظـم الموظـفين 
يسـكنون في أماكـن بعيـدة عـن عملهـم 
وسـط دمشـق، بسـبب رخـص إيجـارات 
المنـازل، مـا يجبرهم على ركـوب أكثر من 
"سرفيـس" للوصـول إلى العمـل والعودة 

إلى المنـزل.
وفـرض سـائقو "سرافيـس" و"باصـات" 
الـركاب  على  عشـوائية  ا  أسـعاًرً النقـل 
دمشـق،  أبرزهـا  المحافظـات  معظـم  في 
مسـتغلين الفـوضى التـي أعقبت سـقوط 

السـوري. النظـام 
النقـل  بـوزارة  العامـة  العلاقـات  مديـر 
السـورية، عبـد الجـواد كيـالي، أفـاد في 
وقت سـابق أنه تتم دراسـة أجور وسـائل 
السرافيـس(  )الباصـات،  العامـة  النقـل 
لجميـع الخطـوط وفـق معـايير محددة، 

وسـيتم اعتمادهـا فـور الانتهـاء منهـا.
وذكـر كيـالي لعنـب بلـدي أنه لـن تكون 
لمحروقـات  مخصصـة  تسـعيرة  هنـاك 
أن  إلى  مـشًيرًا  العامـة،  النقـل  وسـائل 
الدراسـة التـي تقوم بهـا الـوزارة تجري 
بنـاء على الأسـعار المحددة مـن قبل وزارة 

النفـط.
وأضـاف أنـه يوجـد مراقبـون للخطوط، 
دوري  بشـكل  بالتفتيـش  يقومـون 

المخالـفين. ومحاسـبة 

لقبض الراتب
ـا مـن غباغب، وهـي مدينـة تقع في  قادًمً
محافظـة درعـا الجنوبية وتبعـد نحو 40 
كيلـومًترًا عـن وسـط العاصمـة دمشـق، 
 60( كرمـان  خالـد  يـأتي  ابنتـه،  برفقـة 
ا فـرع البنـك العقـاري في  ـا( قاصـًدً عاًمً
منطقـة الحريقة وسـط دمشـق، في رحلة 
شـهرية لقبـض راتبه حيـث لا توجد هناك 

صرافـات يتوفر فيهـا المال.
المشي  خلال  ا  تكـراًرً الأكثر  المشـهد  يعـد 
الطـوابير  المختلفـة،  دمشـق  شـوارع  في 
والازدحـام أمـام الصرافـات الآليـة بعـد 
قـرار صرف الرواتـب والمعاشـات، حيـث 
يشـتكي سـوريون من نفـاد الأمـوال من 
الخدمـة،  عـن  خروجهـا  أو  الصرافـات 
وبالتالي في كـثير من الأحيـان ينتظرون 
عـدة سـاعات على الطابـور ثـم يعودون 
دون أن يقبضـوا راتبهـم، ويتكـرر هـذا 

الأمـر مـع كثيريـن لعـدة أيـام متتالية.
للـمصرفين  التابعـة  الصرافـات  وتعـتبر 
"العقـاري" و"التجـاري" الأقـدم والأكثر 
، فـضلًاا عـن بـطء الصالـح منهـا  أعطـالًاا

للعمـل في تنفيـذ المعـاملات النقديـة.
يبلـغ راتـب خالد كرمـان التقاعـدي 300 
وهـو  ا(،  دولاًرً  30 مـن  )أقـل  ليرة  ألـف 
لسـاعات،  يكفيـه  لا  ا،  جـًدً زهيـد  مبلـغ 
ويدفـع لقـاء الحصـول عليـه خلال رحلة 
سـفره 40 ألـف ليرة سـورية، وفـق مـا 

قالـه لعنـب بلـدي.

حتـى يسـتطيع كفايـة مسـتلزمات عائلته 
يعتمـد  أشـخاص،  ثمانيـة  مـن  المكونـة 
الرجـل السـتيني على محـل خـاص بـه 
للحـدادة في مدينتـه غباغـب، ومن خلال 
العمـل القليـل الـذي يأتيـه فيـه، يؤمّّـن 

للأسرة. الأساسـية  المسـتلزمات  فقـط 
اشـتكى خالـد كرمـان مـن غلاء أسـعار 
يحتـاج  أنـه  ـا  موضًحً الأساسـية،  الممواد 
شـهًيًرا لشراء الخبز بمبلـغ 300 ألف ليرة 
سـورية، وهـو ما يعـادل راتبه الشـهري، 
فـيما يبلغ سـعر أسـطوانة الغـاز المنزلي 
أمـور  وهـي  سـورية،  ليرة  ألـف   140
أساسـية يجـب توفرهـا ناهيـك بأسـعار 
لتـأمين طبخـة  اللازمـة  الغذائيـة  الممواد 

يوميـة بسـيطة.
أصـدر برنامـج الأمـم المتحـدة الإنممائي 
تقريـرًًا، في 20 مـن شـباط الماضي، قال 
أشـخاص في سـوريا   10 كل  مـن   9 إن 
ا مـن كل  يعيشـون في فقـر، وإن واحـًدً

أربعـة عاطـل عـن العمـل.
ولفت إلى أن %75 من السـكان يحتاجون 
إلى مسـاعدات إنسـانية، تشـمل الرعايـة 
والأمـن  والوظائـف  والتعليـم  الصحيـة 

الغـذائي والميـاه والطاقـة والمأوى.

للبحث عن عمل
على كـرسي "السرفيـس" الأخير يجلـس 
ـا(، وهـو خريـج  مـوسى النجـم )24 عاًمً
كليـة الهندسـة بجامعة "دمشـق"، بهندام 
تظهـر عليـه الأناقة التـي قلما تشـاهدها 
في شـوارع دمشـق، جـراء ضغـط الحياة 
المعيشـية وعـدم اكتراث النـاس لهندامهم 

وملابسـهم إلا بالحـد الأدنى.
في ذلـك اليـوم، كان مـوسى يقصد شركة 
قـرب  الكهربائيـة  للأدوات  "الحافـظ" 
إجـراء  ينتظـر  حيـث  صحنايـا،  منطقـة 
مقابلـة عمل لـدى الشركة بهـدف حصوله 
على وظيفـة بعد عـام من البحث المسـتمر 

دون جـدوى.
لا يملـك الشـاب أي معلومـات قبـل إجراء 
الراتـب  قيمـة  حـول  التوظيـف  مقابلـة 
الـذي سـيحصل عليـه في حال تـم قبوله 
في العمل، إلا أن ما سـمعه مـن معارفه أن 
الشركـة ملتزمة بتـأمين "سرفيـس" لتقل 
يسـاعده  إيجـابي  أمـر  وهـو  الموظـفين، 
في تنقلـه بين الشركـة ومدينـة غباغـب، 
ويسـهل عليه وقـت الانتظـار، ويوفر عليه 

الممواصلات. تكاليف  دفـع 
في سـوريا، بـات البحث عـن فرصة عمل 
الـبرخات  أصحـاب  تُرُهـق  مهمـة شـاقة 
والشـهادات العلميـة، ما قـد يجبرهم على 
ا عن  قبـول أي عمـل حتـى لـو كان بعيـًدً
اختصاصهـم بهـدف الحصـول على دخل 

مؤقـت يضمـن تغطيـة احتياجاتهم.

10  ساعات عمل
مـدرّسّ  ـا(،  عاًمً  45( حـسين  اللـه  عبـد 
في إحـدى الـدارس الحكوميـة بمنطقـة 
صحنايـا يقيـم في نهـر عيشـة، وينتقـل 
المنطقـتين،  هـاتين  بين  يومـي  بشـكل 
ـا إلى المدرسـة ثـم إلى معهد خاص  صباًحً
يـدرّسّ فيه، ثـم يعود إلى منزلـه بعد أكثر 
ا. مـن 10 سـاعات عمـل متواصلـة يوميـ�

الـدرّسّ  يحصـل  الطويـل  دوامـه  لقـاء 
على دخـل شـهري يصـل حـد الكفـاف 
فقـط، بحسـب ما قالـه لعنب بلـدي، وهو 
مسـؤول عـن عائلـة مكونـة مـن سـبعة 

أشـخاص.
الشـباب  معظـم  كحـال  الشـاب  حـال 
المقيـمين في سـوريا ممـن تسـنى لهـم 
والالتـزام  الخـاص  القطـاع  في  العمـل 

عائلاتهـم. حاجيـات  لتـأمين  بعمـلين 
مطلـع العـام الحـالي، تجـاوز متوسـط 
تكاليـف المعيشـة لأسرة سـورية مكوّنّـة 
"مـؤشر  بحسـب  أفـراد،  خمسـة  مـن 
قاسـيون لتكاليـف المعيشـة" حاجـز 14 
فـيما  سـورية،  ليرة  ألـف  و500  ا  مليونـ�
وصـل الحد الأدنى إلى نحو تسـعة ملايين 
و100 ألـف ليرة سـورية، ليتضـح حجـم 
الهـوة التـي تفصـل الحـد الأدنى للأجور 
الآخـذة  المعيشـة  تكاليـف  متوسـط  عـن 

باسـتمرار. بالارتفـاع 
ولمحاولـة الموازنة بين الدخـل والمصاريف، 
الاعـتماد  إلى  السـوريين  معظـم  يلجـأ 
على أكثر مـن مصـدر دخـل، وأبـرز تلك 
المصـادر الحـوالات الماليـة مـن مـغتربين 
خارج سـوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، 
كما تسـتغني عـائلات عـن أساسـيات في 

حياتهـا لتخفيـض معـدّّل إنفاقها.

بين الكسوة ودمشق  

رحلـة "سرفيس" 
تكشف حال السوريين

إصابات غير خطيرة لكنها تتطلب العلاج

كسور الأنف

موقف للسرافيس في دمشق - 17 أيار 2024 )ياسمين ريحان/ انستغرام(

الأوليـة في حـال  الإسـعافات  بإجـراء بعـض  بدايـة ينصـح 
وتشـمل: الأنـف،  على  رض  حـدوث 

في حـال النـزف الأنفـي: الجلـوس والانحنـاء للأمـام مـع 
التنفـس مـن الفـم لمنـع دخـول الـدم إلى البلعـوم.

لتقليـل التـورم: وضع ثلـج ملفوف بقطعـة قماش على الأنف 
لـدة 15 إلى 20 دقيقـة، ثلاث أو أربع مـرات في اليوم.

الآيبوبـروفين(  أو  )الباراسـيتامول  الألم  مسـكنات  تنـاول   -
الألم. لتسـكين 

- تجنب النفخ في الأنف أو حك الأنف.
وإذا كان الكسر بسـيًطًا ولم يتسـبب بأعراض خـطيرة أو تغير 
بشـكل الأنـف، أي أن الـكسر ثابـت ومسـتقيم، فلا يحتاج إلى 
علاج طبـي متخصـص، ويكفـي إجـراء الإسـعافات الأولية مع 
رفـع الـرأس في أثنـاء النـوم لتجنـب ازديـاد التـورم، ومـن 
المرجـح أن يلتئـم الـكسر دون أي مشـكلات، ولكـن إذا حدثت 
صعوبـة في التنفس الطبيعـي فينصح باستشـارة اختصاصي 

الأذن والأنـف والحنجـرة لإجـراء الجراحـة التصحيحية.
أمـا في حـال كانـت الإصابة شـديدة فإنهـا تحتـاج إلى العلاج 
ا، ومـن الأعـراض التي تـشير إلى ضرورة  التخـصصي فـوًرً

الـعلاج الطبـي الفوري:
- النزف بغزارة ودون توقف.

- تسرب سوائل صافية من الأنف.
- صعوبة في التنفس.

- التواء أو تشوه في عظام الأنف.

- وجود إصابات مرافقة في الرأس أو العنق.
وبعـد إجـراء الفحص السريـري وتقييـم الحالة يقـرر الطبيب 

المناسـبة: العلاج  طريقة 
الـرد المغلـق: في حالات كسـور الأنف المعزولة مـن جانب واحد 
وإذا تسـبب الـكسر بتـغير موضع عظـام الأنـف أو غضروفه، 
فقـد يسـتطيع الطبيـب إعادتـه إلى موضعـه الصحيـح يدوًيًا 
دون الحاجـة للجراحـة، ويتـم الـرد المغلـق بعـد مـرور 3 إلى 
10 أيـام مـن الإصابـة عقـب زوال التـورم، وبعد هـذه الفترة 
يبـدأ النسـيج الضـام الليفـي بالتطـور داخل خـط الكسر مما 

الرد. يعـوق 
يمكـن وضـع جـبيرة للأنـف مـع حاجـز أنفـي مـن الداخـل 
وضمادة مـن الخـارج، ويلـزم في بعض الأحيـان تثبيت جبيرة 
داخليـة لوقت قـصير، ويجب في العـادة تثبيـت الحاجز الأنفي 
لمدة أسـبوع عند اسـتخدامه، وقـد تظل الـضمادة في موضعها 

لـدة تصل إلى أسـبوعين.
الجراحـة: تكون الجراحة ضرورية في الكسـور الشـديدة التي 
تسـبب تشـوه شـكل الأنف، أو إصابـة المنطقـة الغضروفية، أو 
ج لأكثر  الكسـور المتعـددة، أو الكسـور القديممة التـي لم تُعُالـ�
ـا، ويمكن للجراحـة إعـادة تنظيم العظـام وإعادة  مـن 14 يوًمً

الأنف. تشـكيل 
وبعـد هذا الإجـراء، يرتدي المصاب جـبيرة للأنف، وتتـم إزالتها 
بعـد نحـو ‫أسـبوع، وعـادة مـا يسـتغرق الأمـر مـن 4 إلى 6 

أسـابيع حتـى يلتئـم عظم  الأنـف رمـة أخرى.‬     

كيف يتم العلاج
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منذ سـقوط النظام في سـوريا، انـتشرت صفحات 
وحسـابات وهميـة أشـعلت الفـوضى على مواقـع 
على  اصطلـح  مـا  وهـي  الاجتماعـي،  التواصـل 

تسـميته "الذبـاب الإلـكتروني".
الإعلام  غيـاب  الوهميـة  الحسـابات  اسـتغلت 
أخبـاًرًا  وتداولـت  السـوري،  الرسـمي  والمصـدر 
ومعلومـات تتسـبب بإثـارة النزاعـات الاجتماعيـة 
طريـق  عـن  السـوري  المجتمـع  في  والسياسـية 
السـلبية،  المشـاعر  وتأجيـج  الخلافـات،  تضخيـم 

والشـائعات. والـفتن  التوتـر  وزيـادة 

ما "الذباب الإلكتروني"؟
الإلـكتروني"، هـو مصطلـح يسـتخدم  "الذبـاب 
لوصـف حسـابات وهميـة أو شـبه وهميـة، تـدار 
بشـكل جماعـي ومنهجـي على منصـات التواصل 
العـام،  الـرأي  على  التـأثير  بهـدف  الاجتماعـي، 
وتضليـل الجمهـور، والترويـج لأجندات سياسـية 

أيديولوجيـة. أو 
مهاجمـة  على  الوهميـة  الحسـابات  وتعمـل 
معـارضين أو شـخصيات عامة، والترويـج لدعاية 
معينـة، وتعـود تبعية هـذه الحسـابات في الغالب 
إلى جهـات حكومية أو مجموعات سياسـية وأمنية 

أو حتـى شركات خاصـة.
الإلـكتروني"  "الذبـاب  مسـمى  تحـت  وينـدرج 
العديـد مـن المسـميات الأخـرى التـي تصـب في 
أهـداف سياسـية وربمما  لخدمـة  الهـدف  نفـس 
"المتصيـدون"  المسـميات  هـذه  ومـن  شـخصية، 
و"BOO" و"BOTNET"، التـي يتحكـم ببعضها 
"روبـوت" بشـكل تـام، وبعضها الآخـر يتحكم به 

أشـخاص بشـكل غير مبـاشر.
عبـارة  أنهـا  التقنـيين  الـبرخاء  بعـض  ورجـح 
المصابـة  الكمبيوتـر  أجهـزة  مـن  شـبكة  عـن 
ببرامـج ضـارة يتحكـم بهـا مديـر "الروبوتات"، 
التحتيـة  البنيـة  يديـر  الـذي  الشـخص  وهـو 

لـ"الروبوتـات".
ويسـتخدم مدير "الروبوتـات" أجهـزة الكمبيوتر 
المخترقـة لشـن هـجمات مصممـة لتعطيل شـبكة 
حصـاد  أو  الضـارة،  البرامـج  حقـن  أو  الهـدف، 
بيانـات الاعـتماد، أو تنفيـذ المهـام التـي تتطلـب 
وحـدة المعالجـة المركزيـة بشـكل مكثـف، ويطلق 
على كل جهـاز فـردي داخـل شـبكة "الروبوتات" 

."Bot" اسـم

آلية العمل
أوضح الخبير في أمـن وتكنولوجيا 
المعلومـات نضـال فاعـور، لعنـب 
"الذبـاب  عمـل  آليـة  بلـدي، 
عبر: تحـدث  التـي  الإلـكتروني" 

• مـن 	 كبري  عـدد  إنشـاء 
أدوات  تسـتخدم  الحسـابات: 

حسـابات  أو   "Bots" آليـة 
 ،"Trolls" أفراد مدربـون يديرها 
مـزودة  تكـون  الحسـابات  هـذه 

مزيفـة،  وصـور  وهميـة،  بأسامء 
حقيقيـة. غري  ذاتيـة  وسري 

• العمل المنسـق: تنسـق هـذه الحسـابات فيما 	
)واتسـاب،  مغلقـة  مجموعـات  عرب  بينهـا 
تحديـد  فيهـا  يتـم  بـوك(،  فيـس  تلجـرام، 
أو  للنقـاش،  ومواضيـع  "هاشـتاغات" 

للهجـوم. شـخصيات 
• الانتشـار السريـع والتفاعـل المصطنـع: عبر 	

تكـرار المنشـورات، إعـادة تغريدهـا، التعليق 
الجماعـي، أو تفاعـل زائـف لرفـع محتـوى 

معنّي في خوارزميـات المنصـة.
• خلـق "وهـم الإجامع": الهـدف هـو خلـق 	

باتجـاه  العـام" يسري  "الـرأي  أن  انطبـاع 
الجمهـور  يؤثـر نفسـيًا عىل  معنّي، مام 

العـادي.

رصد "الذباب الإلكتروني" في سوريا
كشـف  يمكـن  فاعـور،  التقنـي  الخـبير  بحسـب 

إشـارات: عـدة  عبر  الإلـكتروني"  "الذبـاب 
• خالل 	 مكثـف  نشـاط  الحسـاب:  سـلوك 

سـاعات معيّنة فقـط، وإعادة التغريد بشـكل 
متكرر لمصـادر معينّة دون تعليق شـخصي، 
إذ يقترص عملها على مشـاركات سـطحية أو 

نية. عدوا
• محتـوى موحد: نسـخ نفس النـص عبر عدة 	

حسـابات، واسـتخدام نفس "الهاشـتاغات" 
والمنشـورات بشـكل متزامن.

• البيانـات التقنيـة: المتمثلـة بالتوقيـت، اللغة، 	
نظام التشـغيل، الموقـع الجغـرافي إن توفر، 
باسـتخدام  البيانـات  هـذه  تحليـل  ويمكـن 
 Hoaxy،" :أو برامـج مثـل "OSINT" أدوات
"إكس/تويرت"  ولتحليـل   ،"Botometer
 ،"Python" مع "Tweepy" تسـتخدم أدوات
أمـا فيما يخص "فيـس بوك" فيمكـن تحليل 

."CrowdTangle" المحتـوى عرب
• عـدم وجـود حياة رقميـة حقيقيـة: بمعنى لا 	

يوجد تفاعل طبيعي أو منشـورات شـخصية، 
أو صـور عائلية، أو أصدقـاء حقيقيون.

رصـد "الذبـاب الإلكرتوني" في سـوريا يمكن أن 
يتم عبر تحليل "الهاشـتاغات" والمحتـوى المتكرر، 
ومراقبـة توقيـت الحملـة وتزامنهـا مـع أحـداث 
سياسـية أو أمنيـة، ومقارنـة المحتوى مـع روايات 
أدوات  واسـتخدام  المـوالي،  أو  الرسـمي  الإعالم 
سـلوك  لمطابقـة   "OSINT"و البيانـات  تحليـل 

الحسـابات، بحسـب نضـال فاعـور.

من يقف خلفها؟
كثرت الأسـئلة حول الحسـابات الوهميـة وحملات 
الأشـخاص  يخـص  بمما  الإلـكتروني"،  "الذبـاب 
الذيـن يقفـون خلـف هـذه الحسـابات ويدعمون 

الحـملات الترويجيـة.
أو  بالحكومـة  مرتبطـة  جهـات  أن  فاعـور  بيّنّ 
جهـات  أو  إعلاميـة  مكاتـب  أو  الأمنيـة  الأجهـزة 

متحالفة مـع النظـام، تعمل في الغالـب على إدارة 
الحسـابات. هـذه 

ا مجموعـات حزبية  كما يمكـن أن تشـمل أيًضً
لتنفيـذ  تُسُـتأجر  أو حتـى شركات خارجيـة 
حـملات دعائية، والهـدف الكامن وراء حملات 
الـرأي  توجيـه  الإلـكتروني"، هـو  "الذبـاب 

ـا لأجنـدة معيّّنة. العـام وفق�
صـورة  تشـويه  الهـدف  يكـون  أن  ويمكـن 
معـارضين أو ناشـطين أو إعلامـيين، إضافـة 
بين  والإحبـاط  والبلبلـة  الخـوف  نشر  إلى 
الـروح  وكسر  السـوري،  المجتمـع  أوسـاط 
المعنويـة في فترات الأزمـات من خلال محاولة 
السـيطرة على "الروايـة الإعلاميـة"، بحسـب 

. عور فا

إجراءات غير حازمة
حـذر الخبير في أمـن وتكنولوجيـا المعلومات 
"الذبـاب  لحـملات  أن  مـن  فاعـور،  نضـال 
ا كبًيرًا  الإلـكتروني" تـأثًيرًا نفسـًيًا واجتماعيـ�
بيئـات  في  خاصـة  السـوري،  المجتمـع  على 

منخفضـة الوعـي الرقمـي.
تـدمير  إلى  الحـملات  تـؤدي  أن  ويمكـن 
السـمعة، والتحريـض على العنـف، أو حتـى 

الأخشـاص. مـن  عـدد  اعتقـال 
بحـق  المتخـذة  الإجـراءات  يخـص  وفـيما 
أوضـح  سـوريا،  في  الإلكترونيـة  الجرائـم 
فاعـور أن هنـاك تسـاهلًاا في الحـد مـن هذه 

الإلكترونيـة. الحـملات 
تهـدف وحـدة الجرائـم الإلكترونيـة لمحاربة 
الجرائـم الرقميـة بشـكل ظاهري فقـط، لكن 
في الواقع لا تسـتهدف "الذبـاب الإلكتروني" 
"الذبـاب  يسـتخدم  قـد  وإنمما  الحكومـي، 
الإلـكتروني" كأداة للدفاع عن أشـخاص ذوي 

نفـوذ أو مهاجمـة الخصوم.
وأفـاد فاعور أنـه نادًرًا مـا تتخـذ الحكومات 
إجـراءات فعليـة ضد هـذه الحسـابات، إلا إذا 

كانـت معارضـة أو تهـدد الخط الرسـمي.

منوعات

يتنـاول الكاتـب والصحفـي السـوري محمـد ديبو، في 

روايتـه الجديـدة "خيانـات لم يرتكبهـا أحـد"، التـي 

الريـس"،  آذار الماضي عـن دار "ريـاض  صـدرت في 

محوري مفهـوم الخيانـة، وتاريخ الطائفـة العلوية في 

سـوريا، وكيف اسـتغل نظـام الأسـد الطائفـة لمصلحة 

البقـاء في السـلطة.

ا امتـدت على مدار مئـة عام من  يناقـش الكاتـب أحداثـ�

تاريـخ سـوريا الحديث، مع عـودة جزئيـة إلى الماضي، 

العلويـون عبر  لـه  تعـرض  مـا  الضـوء على  مسـلًطًا 

التاريـخ مـن مجـازر وتهـجير، تركـت آثارهـا بوضوح 

في وعيهـم وخوفهـم الـدفين مـن نظـام الأسـد الـذي 

. ستغلهم ا

مسارات الرواية
ثمّـّة ثلاثـة مسـارات في الراوية، تتشـابك مـع بعضها، 

الأول يعـرض تاريـخ أسرة مريـم، بـدًءًا من الجـد الذي 

كان رجـل ديـن وقاتل في صفـوف ثورة الشـيخ صالح 

الـعلي ضـد الفرنسـيين، إلى الجفـاء الـذي سـاد بين 

أبيهـا أحـد مؤسسي حـزب "البعـث"، وعمها السـجين 

السـياسي والمعـارض للنظام السـوري السـابق.

المسـار الثـاني، يسـلط الضـوء على مسـار البلـد بين 

انتفاضـة  حدثـت  عندمـا  الماضي،  القـرن  ثمانينيـات 

مسـلحة قادهـا الإسلاميـون ضـد النظـام وبين الثورة 

.2011 عـام  السـورية 

بيـنما يسـلط المسـار الثالـث الضـوء على رحلـة مريم 

سـياق  ضمـن  أخيهـا،  مقتـل  سر  لمعرفـة  الطويلـة 

روائي يتعـرض للتقاطـع الطبقـي والديني والسـياسي 

والاقتصـادي للتاريـخ السـوري الحديث، قبـل أن تصل 

إلى نهايـات غير متوقعـة.

خصوصية الرواية
الكاتـب محمـد ديبـو، قال لعنـب بلـدي، إن خصوصية 

الروايـة تنطلـق مـن موقـف شـخصي عـام 2011 في 

سـوريا، عندمـا تعرض للاعتقـال في عهد نظام الأسـد.

فبعـد خروجـه مـن المعتقـل، توجـه إلى قريتـه ليرى 

الأهـالي يكتبـون على جـدران القرية، "الخائـن العميل 

محمـد ديبـو"، ومـن هـذا الموقـف بـدأ الكاتـب البحث 

في مفهـوم الخيانـة، إذ تطـرق إليه في روايتـه كمحور 

. سي أسا

واسـتغرقت   ،2020 عـام  روايتـه  بكتابـة  ديبـو  بـدأ 

خمـس سـنوات لإنجازها، بعـد أن تبحر في قـراءة كتب 

ومراجـع عـن تاريـخ الطائفـة العلويـة، والأقليـات في 

سـوريا، وقـراءة مئـات الشـهادات لمعتقلين سياسـيين 

. ين بق سا

"آمـل في روايتـي أن يصـل القـارئ لفكـرة أن صفـة 

الإنسـانية والإجـرام لا ترتبـط بطائفة معيّّنـة كما يوّّرج 

لـه خطـاب الكراهيـة عبر )السوشـيال ميديـا(، ويجب 

فصـل إجـرام النظـام السـابق عـن الطائفـة"، يقـول 

ديبو. الكاتـب 

من محمد ديبو؟
روائي وشـاعر وصحفـي سـوري، ولد عـام 1977 في 

محافظـة طرطـوس، وشـارك في المظاهـرات السـلمية 

بمدينـة بانيـاس مـع انـطلاق الثـورة السـورية، ليتـم 

اعتقالـه على إثـر ذلـك في آذار 2011.

صـدر له في العـام 2014 كتـاب "كمن يشـهد موته"، 

ضمـن سلسـلة شـهادات سـورية، كما ينشـط بالكتابة 

في قضايـا الاقتصـاد والطائفية، ونال عـدة جوائز منها 

جائـزة "نيلسـون مانـديلا" 2007، وجائـزة "دمشـق 

عاصمـة الثقافة العربيـة" 2008.

"خيانات 
لم يرتكبها أحد"
تاريخ الطائفة العلوية 

في سوريا

"الذباب الإلكتروني" في سوريا.. 
من يدير الفوضى "الافتراضية" 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كلمات متقاطعة
أفقي

-1 هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصر الأخرى( - 2. المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد 
سنوات حياة الإنسان من يوم مولده حتى مماته - 3. تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة - 4. ضمير 

متكلم o منطقة مليئة بالبساتين o حرف نداء - 5. حصيلة o الاسم القديم للبحرين - 6. مرض السل - 7. الاسم القديم 
لعمان العاصمة الأردنية في العصر الروماني - 8. هرب o حطم - 9. أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعلى 

 أعدائه o مخيم في بيروت - 10. محتلون ومستغلون للأرض والبشر

 عمودي:
ا )معكوسة( - 2. البلابل o لمس - 3. سحابات o أعلنت سرا  -1 حديقة أشجار مثمرة o اسم علم مذكر بمعنى الأكثر شرًفً

- 4. جبل صغير o أدوات حربية للوقاية من العدو - 5. انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع في مشكلة o تكلم عن الآخرين 
في غيابهم - 6. بلع الأكل بلا مضغ o حرف جر - 7. مصنوع من الجلد o وضع شيًئًا في صرة - 8. خوف شديد o ربان 
المركب - 9. ثاني أكبر أباطرة المغول ولد في كابول وتوفي في دلهي o شجر رفيع وطويل للحماية من الريح - 10. أكبر 

حقل نفط كويتي o يشعر بالحر

سودوكو 
لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 

3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة 

، وعلى اللاعب  معبأة بالأرقام بدايًةً

إكمال باقي المربعات باستخدام 

الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ 

من المربعات التسعة الكبيرة، وفي 

كل صفٍٍ أو عمود.
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سينما

دخل مسلسـل "كانون/سـوق الحرامية" 
عـوالم خفيـة، في أول محاولـة دراميـة 
نشـاط  تفاصيـل  في  تغـوص  سـورية 
سـوق "الحراميـة" بالعاصمـة دمشـق.

فاسـدة  طبقـة  خفايـا  العمـل  يتنـاول 
ومافيات تمتهـن طباعة العملة السـورية 

المزوريـن. والـدولار 
كانـون  نشـأ  شـعبية،  فـقيرة  بيئـة  في 
فقيريـن  لأبويـن  خضـور(  )مهيـار 
نبيلـة وعبد القـادر )بسـام كوسـا ولينا 
حوارنـة(، وعمـل في سـوق "الحرامية"، 
ليتـم اسـتغلال فقـره وتوريطـه بأعمال 
غير قانونيـة، كطباعـة العـملات وتجارة 
رجـال  أحـد  نفسـه  ليجـد  الممنوعـات، 

شريـف )عبـد الفتـاح المزيـن(.

تزويـر طباعـة  العمـل جرائـم  وتنـاول 
العـملات والاتجـار بهـا، عبر عصابـات 
منظمة تسـتغل حاجـات موظفين رفيعي 
المسـتوى وتورطهم معها، كمديـرة البنك 
مـن  إذ تسـتفيد  الأبيـض(،  )رنـا  ديممة 
موقعهـا لتسـاعد العصابـة، وتخطط مع 
يوسـف(  )مـيلاد  أمير  العصابـة  مديـر 
"الحراميـة"  سـوق  رجـال  لتوظيـف 

للتمويـه وتمريـر الصفقـات.
لعنـب  قـال  الملا،  جـوان  الفنـي  الناقـد 
طـرح  "كانـون"  مسلسـل  إن  بلـدي، 
أفـكاًرًا جديـدة، وقـدم جوانـب دراميـة 
الشـعبية،  السـوق  ضمـن  مختلفـة 
والحـارة الشـعبية التـي كانت كـثير من 
المسـلسلات السـورية قائمة عليهـا، فجاء 

الطـرح محبب�ـا لـدى المشـاهدين، خاصة 
بالدرامـا  جديـدة  معطياتـه  بعـض  أن 

السـورية.
أشـار الملا إلى أن ملفـات تزويـر العملـة 
والعمـل  سـوريا،  في  بـكثرة  منـتشرة 
طـرح هـذه الملفـات وعـرض العصابات 
التـي تمتهن التزويـر، وهذا المحـور جزء 
مـن عدة محـاور تناولهـا العمـل موزعة 
بالتـوازي، ومنهـا أن القـائمين على هذه 
المسـؤولين  مـن  أشـخاص  هـم  المهنـة 

. لدولة با
سـقوط  قبـل  العمـل  صـور  أن  وتابـع 
النظـام، وهـذا يعـد مخاطـرة في الدراما 

السـورية تُحُسـب لصنـاع العمـل.

سلسلة قصص اجتماعية وإنسانية
لم يكتـفِِ العمـل بعرض ظواهـر الاتجار 
بالعملـة والممنوعات كالمخـدرات وغيرها، 
ا قائمة على  بـل قـدم في الخلفيـة أحداثـ�
التـي  والإنسـانية  الاجتماعيـة  القضايـا 
تمس المنزل السـوري والعائلة السـورية، 
كالفقـر الشـديد الذي يـجبر البعض على 
العمل بمهـن غير قانونيـة كما حصل مع 
كانـون، أو غير أخلاقيـة كطاهـرة )إنجي 

مراد(.
كما تطـرق العمـل إلى مشـكلات الإنجاب 
الثانيـة،  الزوجـة  لخيـار  واللجـوء 
كالدكتـورة أريـج )هبـة نـور( وزوجهـا 
وائـل )علاء القاسـم(، ولم تغـب علاقات 
الحـب في محاور العمـل، عبر علاقة ريم 
أخـت كانون )جويـل معلا( مـع الضابط 
)لينـا  نبيلـة  وحضرت  خضر(،  )جـوان 
حوارنـة( كنموذج عن الأم السـورية التي 

تضحـي مـن أجـل عائلتها.
الناقـد جـوان الملا يـرى أن الشـخصيات 
جميلـة ومدروسـة مـن الناحية النفسـية 
العـنصر  طـرح  وخاصـة  والاجتماعيـة، 
النسـائي، ولكن المشـكلة كانت إخراجية، 
أفقـدت المشـاهد المتعـة، بسـبب الضعف 

في تصديـر صـورة الممثـلين، ولا تخلـو 
و"الأجنبـة"  المبالغـة  مـن  الشـخصيات 

ولكنهـا كانـت قريبـة من الشـارع.
وبـرأي الملا فـإن أداء مهيـار خضور كان 
ا، ولكـن غير باهـر، ونجـوم الصف  جيـًدً
الثـاني بالعمـل أبدعـوا بأدوارهـم مثـل 
لينـا حوارنـة ورنـا الأبيـض وهبـة نور، 
وكانـوا أقـوى مـن نجـوم الصـف الأول 

. لعمل با
الموسـيقا  اسـتخدام  الملا  وانتقـد 
وكذلـك  أماكنهـا،  بـغير  التصويريـة 
الإخـراج الـذي "لم يكن عـالي الجودة"، 
كإطالـة بعـض المشـاهد التـي ليـس لها 

ضرورة.
كانـون  مـن   19 في  المسلسـل  عُُـرض 
 "STC TV" الثـاني الماضي، على منصـة
السـعودية، وشـارك في البطولـة بسـام 
كوسـا، مهيـار خضـور، ميلاد يوسـف، 
رنـا الأبيـض، هبة نـور، سـلمى المصري، 
لينـا حوارنة، جـوان خضر، سـارة بركة، 
جويـل مـعلا، إنجي مـراد، فـرح خضر، 
العابديـن،  الـشماط، رامـا زيـن  سـمير 
علاء  وحـوار  وسـيناريو  قصـة  وهـو 

عـدوان مهنـا، وإخـراج إيـاد نحـاس.

"سوق الحرامية".. 
دراما تدخل عوالم اجتماعية مختلفة 
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عنب بلدي - حسن  إبراهيم    

القـدم  لكـرة  تفتنـاز  نـادي  ينتظـر 
بطولـة  مـن  الإيـاب  مرحلـة  انـطلاق 
بعـد  الحـر"،  السـوري  "الـدوري 
تحـضيرات ومباريـات وديـة أجراها في 

محافظـات. عـدة 
إدلـب  في  يقـام  كان  الـذي  الـدوري 
النظـام  سـقوط  قبـل  سـوريا  شمالي 
السـوري، يضم عشرة أندية هـي: أمية، 
حمـص العدية، خـان شـيخون، عندان، 
تفتنـاز، سرمـدا، أريحـا، جبـل الزاوية، 
القادسـية، كللي، وتقـام المباريـات على 

ملعـب "إدلـب" البلـدي.
أنهى نـادي تفتنـاز مرحلة الذهـاب بالمركز 
الرابـع برصيـد 16 نقطـة، بيـنما كان في 
برصيـد  شـيخون  خـان  نـادي  الصـدارة 
20 نقطـة، ونـادي أميـة في المركـز الثاني 
بذات النقـاط )20 نقطـة( ويتخلف بفارق 

الأهـداف، وعنـدان ثالًثًا بــ17 نقطة.
في  الجماعيـة  الألعـاب  مكتـب  رئيـس 
نـادي تفتنـاز، وليـد عبـد القـادر، قـال 
لعنـب بلـدي، إن فريق الرجـال يواصل 
اسـتعداداته لاسـتكمال مرحلـة الإيـاب 

مـن الموسـم الحـالي بجديـة.
وذكـر أن الفريـق خاض مباريـات ودية 
تدريبي�ـا  معسـكرًًا  وأجـرى  إدلـب  في 
ـا في العاصمة دمشـق على ملعبي  مكثف�
أن  ـا  مضيف� و"الفيحـاء"،  "الـجلاء" 
الفريق يشـهد تحسـًنًا ملحوًظًا في الأداء 
والتركيـز تحـت إشراف الجهـاز الفني.

النـادي  وفـق عبـد القـادر، فـإن إدارة 
تسـعى لموسـم ناجـح يحقـق طموحات 
الـجماهير ويرفـع اسـم النـادي عالي�ـا 
ملتزمـون  واللاعبـون  المنافسـات،  في 
ويتطلعـون لتحقيق النجاحـات وتقديم 

أداء يليـق بتاريـخ النـادي.

تحديات مالية ولوجستية
يواجـه النادي تحديـات مشـابهة لتلك التي 
تعـاني منهـا الأنديـة السـورية، وأبرزهـا 
قلـة الدعـم المادي التـي خلّفّـت مشـكلات 
القـدرة على  عـدم  مـن  أخـرى،  تنظيميـة 

تـأمين تنقـل للأنديـة أو بـدل تجهيـزات.
في  الجماعيـة  الألعـاب  مكتـب  رئيـس 
نـادي تفتناز، وليـد عبد القـادر، قال إن 
النـادي يواجـه تحديات "ماليـة كبيرة"، 
أي  الحـالي  بالوقـت  يوجـد  لا  حيـث 
منشـآت تحـت تصرف النـادي، وهنـاك 

صعوبـة في نقل اللاعـبين إلى التمارين 
بسـبب عـدم وجـود وسـيلة نقـل تعود 

للنادي. ملكيتهـا 
وأضـاف عبـد القادر أنـه لا يوجد ملعب 
تدريبـي كـبير لإجـراء تدريبـات، إنمما 
تقـتصر التدريبات على ملعب سـداسي 

ا في ملعـب "إدلـب البلدي". وأحيانـ�
النـادي  إدارة  تَعَـد  العقبـات،  رغـم 
الصعوبـات  هـذه  بتجـاوز  الـجماهير 
كـرة  وتقديـم  الواحـد  الفريـق  بـروح 
وتحقيـق  لائقـة  بطريقـة  القـدم 
الانتصارات التي تسـعد عشـاق الفريق.

قـرر  الحـالي،  نيسـان  مـن   12 وفي 
اتحـاد كـرة القدم اسـتئناف منافسـات 
الدوري العام لموسـم 2025-2024 في 

المقبل. أيـار  21 مـن 
وقبل سـقوط نظام الأسـد، شهد قطاع 
حلـب  وأريـاف  إدلـب  في  الرياضـة 
دوريـات  عبر  لتنشـيطه  محـاولات 
وبطـولات في مختلف المنافسـات، كما 
بإدلـب  البلـدي  الملعـب  افتتـاح  أعيـد 

عـام 2022 مـن قبل "الاتحاد السـوري 
تكلفـة  وبلغـت  القـدم"،  لكـرة  الحـر 
إعـادة تأهيله 250 ألـف دولار أمريكي، 
إذ أعيـد تأهيل الأرضية بما يتناسـب مع 

الاتحاد. أقامهـا  التـي  البطـولات 
النظـام  قـوات  حولـت  الترميـم،  قبـل 
عسـكرية  ثكنـة  إلى  الملعـب  السـابق 
إدلـب،  مـن  خروجهـا  عقـب  ودمرتـه 
فصائـل  سـيطرة  منـذ  مهـملًاا  وتُـُرك 

.2015 في  إدلـب  على  المعارضـة 

رياضةرياضةتسالي

عنب بلدي - هاني  كرزي    

منـذ أواخـر عـام 2011، فـرض الاتحـاد 
الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( حظـرًًا على 
الملاعـب في سـوريا، مـا أجبر المنتخبـات 
والأندية في عهد النظام السـوري السـابق 
على لعـب مبارياتها خـارج أرضها، وعقب 
الرياضـة  وزارة  بـدأت  الأسـد،  سـقوط 

والشـباب العمـل على رفـع هـذا الحظر.
الحظـر المفـروض على الملاعب السـورية 
والأنديـة  المنتخبـات  حظـوظ  على  أثـر 
السـورية في البطولات القاريـة والدولية، 
باعتبارهـا حُُرمـت من اللعـب على أرضها 
وأمـام جماهيرهـا، حيث اضطرت سـوريا 
السـابق لاختيـار دول  النظـام  في عهـد 
منهـا ماليزيا والإمـارات كأراضٍٍ افتراضية 

الدوليـة فيها. لخـوض مبارياتهـا 

ترويج إعلامي فقط
التابـع  القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 
مـرة  أكثر مـن  السـابق، طالـب  للنظـام 
السـورية  الملاعـب  عـن  الحظـر  برفـع 
في  مبارياتـه  بلعـب  لمنتخبـه  والـسماح 
سـوريا، بذريعـة أن "البلـد أصبـح آمًنًا"، 
بعـد سـيطرة قـوات الأسـد المخلـوع على 

الـبلاد. مسـاحات واسـعة مـن 
2023، وصـل وفـد مـشترك  في شـباط 
مـن الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفا( 
العاصمـة  إلى  الآسـيوي  والاتحـاد 
الحظـر  رفـع  إمكانيـة  لدراسـة  دمشـق، 
الملاعـب  على  المباريـات  اسـتضافة  عـن 

السـورية.
وأكـد الوفـد خلال الاجـتماع على تكثيـف 
العمـل المشترك مـع الاتحاد السـوري، من 
أجـل متابعـة كل الخطـوات والإجـراءات 
الحظـر  رفـع  لإمكانيـة  ا  تمهيـًدً اللازمـة 

التدريجـي عـن الملاعـب السـورية.
صلاح رمضـان، رئيـس الاتحاد السـوري 
ا، قال حينهـا، إن بوادر  لكـرة القدم سـابًقً
على  المفـروض  الجـزئي  الحظـر  رفـع 
ا،  ا أصبحـت واقًعً الملاعـب السـورية دوليـ�
الأمنـي  للفريـق  المثمـرة  النتائـج  "بعـد 

الزائـر لدمشـق، والـذي ضم عنـاصر من 
الاتحاديـن الـدولي والآسـيوي للعبـة".

"الفيحـاء"  ملعـب  أن  رمضـان  وأوضـح 
سـيكون  دمشـق،  بالعاصمـة  الـدولي 
لاسـتضافة  قريـب  وقـت  في  ا  جاهـًزً
على  الحصـول  بعـد  الدوليـة  المباريـات 

"فيفـا". مـن  الأخضر  الضـوء 
النظـام  مسـؤولي  تصريحـات  رغـم 
السـوري السـابق عن اقتراب رفـع الحظر 
عـن الملاعـب في سـوريا، فـإن الواقـع لم 

يتـغير.
وقـال الصحفـي الريـاضي مـازن الريس، 
لعنـب بلـدي، إن كل ما يتم تداولـه عن فك 
ا وحالي�ـا، هو  الحظـر عـن الملاعـب سـابًقً
العيـون”، مـشًيرًا إلى أن  "ذر للرمـاد في 
الترويـج له بهـذه الطريقـة فيه اسـتهزاء 
فالمشـوار  السـورية،  الـجماهير  بعقـول 
طويل وشـاق، ولـن يُنُجـز دون تعاون من 

قبـل أعلى السـلطات في الدولـة.
الريـاضي حـسين مصطفـى،  الصحفـي 
ذكر لعنـب بلـدي، أن الاتحادات السـابقة 
في عهـد النظـام كانـت تخـدع الجماهير 
وكان  الحظـر،  رفـع  ملـف  في  السـورية 
لأن  حقيقـي،  عمـل  دون  كلام  مجـرد 
رفـع الحظـر بحاجـة لجهـد كـبير وهـذا 
ا، ولا سـيما أن الملاعـب  لم يتحقـق سـابًقً
السـورية سـيئة للغايـة وأغلبهـا خـارج 

الخدمـة.
المطلوب لرفع الحظر

عقـب سـقوط النظـام، اسـتمر الحظـر 
لعـب  حيـث  السـورية،  الملاعـب  على 
في  مبارياتـه  أولى  سـوريا  منتخـب 
باكسـتان  ضـد  آسـيا  كأس  تصفيـات 
آذار  في  السـعودية،  الإحسـاء  بمدينـة 
المملكـة  اختيـار  جـرى  حيـث  الماضي، 
السـعودية كأرض افتراضيـة للمنتخـب 

السـوري.
إلى  الوصـول  أن  الريـس  مـازن  ويـرى 
مرحلـة فـك الحظر عـن الملاعب السـورية 
أبرزهـا ضبـط  تسـبقه مراحـل طويلـة، 

المطـارات  وتطويـر  الأمنـي،  الواقـع 
النقـل،  ووسـائل  والفنـادق  والطـرق 
ومرافقهـا،  الملاعـب  تجهيـز  إلى  إضافـة 
ومـن ثـم الزيـارات الميدانية المتكـررة من 

قبـل "فيفا"، للتأكـد من إنجـاز الخطوات 
السـابقة، بالتزامـن مـع إقامـة مباريـات 

دوليـة تحـت المراقبـة.
الحديـث  قبـل  أنـه  إلى  الريـس  ولفـت 
عـن فـك الحظـر، "علينـا البـدء بالأمـور 
الصـغيرة التـي لم تُنُجـز حتـى الآن، مثل 
انتخـاب اتحـاد جديد لكرة القـدم، وإقامة 
دوري منظـم، وإظهـار صـورة جيدة عن 
رياضتنـا، فمشـوار فك الحظـر ليس بتلك 

لسهولة". ا
كذلـك أكد حـسين مصطفـى أن متطلبات 
ا لفـك الحظـر عـن  "فيفـا" معقـدة جـًدً
لعمـل  نحتـاج  "لـذا  السـورية،  الملاعـب 
رفـع  شـعار  إطلاق  قبـل  كـبير  وجهـد 

السـورية". الحظـر عـن الملاعـب 
وللوصـول إلى هـذا الهدف، قـال حسين، 
مطالبـة  والشـباب  الرياضـة  وزارة  إن 
إلى  العامـة،  والمرافـق  الملاعـب  بتجهيـز 
إلى  الواصلـة  والطـرق  المطـارات  جانـب 
الملاعـب، وفـق المواصفـات الموضوعـة من 

الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم.
المطلـوب  أن  على  مصطفـى  وشـدد 
كذلـك بنـاء العلاقـات والتنسـيق مع 
الـدول الصديقـة للقدوم إلى سـوريا، 

ولعـب مباريـات وديـة على الملاعـب 
هـذه  سـتكون  وبالتـالي  السـورية، 
ا أساسـًيًا في ملف رفع  الـدول عـنًصرً
الحظر عـن الملاعب السـورية، وإبلاغ 
"فيفا" بهـذه الخطـوات، ليحضر أحد 
من ممثليها إلى سـوريا لبـدء خطوات 

الحظر. رفـع 

خطوة أولى
وزارة  بدأتهـا  التـي  الخطـوات  أولى 
السـورية في رحلـة  والشـباب  الرياضـة 
رفـع الحظر عـن الملاعب السـورية، كانت 
المسـتقبل"  "سـوريا  بطولـة  إطلاق  عبر 
“الفيحـاء”  ملعـب  على  القـدم  لكـرة 
بدمشـق، والتي شـاركت فيهـا أربعة أندية 
محليـة هـي الكرامـة وأهلي حلـب وأميـة 

والوحـدة.
في  البطولـة،  مباريـات  أولى  وأقيمـت 
ملعـب  على  الحـالي،  نيسـان  مـن   15
“الفيحـاء”، وجمعـت الوحـدة والكرامـة، 
الفريـق  بفـوز  المبـاراة  انتهـت  حيـث 
الحـمصي بثلاثـة أهـداف مقابـل واحـد، 

النهائيـة. المبـاراة  إلى  ليتأهـل 
والتقـى الكرامـة في المبـاراة النهائيـة مع 

أهلي حلـب الـذي تأهـل إلى النهـائي، بعد 
أهـداف مقابـل  بأربعـة  أميـة  فـوزه على 

. ف هد
ويـرى الصحفـي الريـاضي أنس عمـو، أن 
إقامـة بطولـة وديـة أو حتـى 200 بطولة 
مثلهـا، لـن يؤثر ولـو بنسـبة %1 في ملف 
رفـع الحظر عـن الملاعب السـورية، مشًيرًا 
إلى أن الموضـوع بحاجة إلى عمل لسـنوات، 
للمنشـآت  التحتيـة  البنيـة  تطويـر  عبر 
الرياضية واسـتقرار الوضـع الأمني، وخير 
على  ـا  مفروًضً كان  الـذي  الحظـر  مثـال 

العراقية. الملاعـب 
كان "فيفـا" رفـع الحظـر بشـكل جـزئي 
عـن الملاعـب العراقيـة عام 2016، وسـمح 
الـبصرة  ملاعـب  على  مباريـات  بإقامـة 
وأربيـل وكربلاء فقـط، إلا أنه عـاد وفرض 
الحظـر عـام 2019، مع انـدلاع احتجاجات 
واسـعة  عنـف  أعمال  صاحبتهـا  شـعبية 

. ق لنطا ا
وفي عـام 2022، أعلـن الاتحـاد العراقـي 
لكـرة القدم رفـع الحظر الـدولي المفروض 
على إقامـة المباريـات الدولية الرسـمية على 
ملاعـب العاصمـة بغداد، بعـد حظر طويل 

ا. اسـتمر حـوالي 20 عاًمً

تتعلق بالوضع الأمني والمنشآت وقطاع النقل

رحلة شاقة لرفع الحظر 
عن الملاعب السورية

نادي تفتناز يستعد 
لإياب دوري "إدلب"

نادي تفتناز الرياضي
تاريخ التأسيس: 1994

الفريـق  لعـب  القـدم:  كـرة  في 
وكأس  الثالثـة  الدرجـة  بـدوري 
الثورة  ا، وخلال  الجمهوريـة سـابًقً
السـورية، لعـب في دوري الدرجـة 
الثالثـة بإدلـب ثـم الثانيـة وصـوالًا 

الأولى. الدرجـة  دوري  إلى 

الألعاب الأخرى:
دوري الدرجة الأولى لكرة السلة.

دوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة.
لعبـة  في  الثانيـة  الدرجـة  دوري 

الشـطرنج.
الأرقام والألقاب:

دوري  لقـب  تفتنـاز  نـادي  حقـق 
في  الناشـئين  لفئـة  القـدم  كـرة 

.2021

حقق 4 ألقـاب بطـولات ودية لكرة 
القدم على صعيـد الفئات.

كأس  نهـائي  نصـف  إلى  وصـل 
"الشهداء" في نسـختها الثانية، وإلى 
ربـع النهـائي في نسـختها الرابعـة.

النـادي  القـوى: حقـق  ألعـاب  في 
الجـري  لعبـة  في  الأول  المركـز 
على مسـتوى الجمهوريـة للاعـب 

حلاق. النـاصر  عبـد  الـكابتن 

شـارك اتحـاد كـرة القـدم السـوري في 
للنزاهـة  لـ"فيفـا"  العالـي  البرنامـج 
والامتثـال في مدينـة ريـو دي جـانيرو 
أكثر  البرازيليـة، بمشـاركة ممثـلين عـن 
مـن 150 اتحاًدًا حـول العـالم، وعدد من 
كبـار المختـصين في الحوكمـة والامتثـال 

الريـاضي.
إن  السـوري،  الريـاضي  الاتحـاد  وقـال 
النزاهـة  مسـؤول  المصطفـى،  فـراس 
والامتثـال في اتحـاد كـرة القدم، شـارك 
للامتثـال  الخامسـة  العالميـة  القمـة  في 
التـي نظمها الاتحـاد الدولي لكـرة القدم 

)فيفـا(.
وجـاءت هـذه المشـاركة ضمـن البرنامج 
والامتثـال  للنزاهـة  لـ"فيفـا"  العالـي 

مسـؤولي  إلى  الموجّّـه   ،)2027–2025(
الامتثـال المعتمديـن لديه، بهـدف تطوير 
نظـم الرقابـة المؤسسـية، وتعزيـز ثقافة 
الشـفافية والمسـاءلة في بيئـة كـرة القدم 

. لمية لعا ا
تضمنـت القمـة تقديـم النسـخة الجديدة 
مـن دليـل "فيفـا" للامتثـال 2025، إلى 
حـول  متقدمـة  عمـل  ورشـات  جانـب 
تقييـم المخاطـر، وبنـاء أنظمـة الامتثـال 

الرياضيـة. المؤسسـات  الفعالـة داخـل 
وقـال فـراس المصطفـى، إن خطـة العمل 
المقبلـة سـتتضمن إطلاق ورشـات عمـل 
تدريبيـة في سـوريا، تُجُسـد مـا طُـُرح 
في قمـة "فيفـا" مـن أدوات وتوصيـات، 
امتثـال  منظومـة  بنـاء  في  وتُسُـهم 

وطنيـة حديثة، تسـتلهم معـايير "فيفا"، 
المؤسسـية في  التحـولات  مـع  وتنسـجم 
النزاهـة  يعـزز  بمما  الجديـدة،  سـوريا 
الريـاضي. القـرار  اسـتقلالية  ويصـون 

وقـال الصحفـي الريـاضي مؤيـد كيالي 
الاتحـاد  مشـاركة  إن  بلـدي،  لعنـب 
السـوري لكرة القـدم في المؤتمرم خطوة 
بعـد  أنـه  الأول  لسـببين،  ا  جـًدً مهمـة 
يسـعى  أن  المهـم  مـن  النظـام  سـقوط 
لتعزيـز  السـوري  الريـاضي  الاتحـاد 
ا، عبر المشـاركة في مثـل  حضـوره دوليـ�
إحـدى  تعـتبر  التـي  المؤتمرمات،  تلـك 
الخطـوات المهمـة لدعـم الملـف السـوري 
ا، بمما يقـود نحـو رفـع الحظر عن  دوليـ�

ـا. لاحًقً السـورية  الملاعـب 

في  يسـاعد  ذلـك  أن  الثـاني،  السـبب 
زيادة خبرة الاتحاد الرياضي السـوري 
في مسـألة تعزيـز النزاهـة ومكافحـة 
الرياضـة  منـه  عانـت  الـذي  الفسـاد 
السـورية خلال حكم الأسـد، ولا سـيما 
المباريـات  بنتائـج  التلاعـب  مسـألة 

واخـتلاس الأمـوال، وفـق كيـالي.
جيـاني  "فيفـا"،  رئيـس  وأكـد 
فيفـا  "برنامـج  أهميـة  إنفانتينـو، 
دور  لـه  الـذي  للامتثـال"،  الشـامل 
نزاهـة  على  الحفـاظ  في  محـوري 
أعظـم لعبـة في العالم، داخـل وخارج 
الشـفافية،  على  والمسـاعدة  الملعـب، 
لـدى  الأخلاقـي  السـلوك  وتعزيـز 

العـالم. حـول  الاتحـادات  جميـع 
دليـل  مـن  الأولى  النسـخة  كانـت 
"فيفـا" للنزاهـة صـدرت خلال قمـة 
ل  عـام 2022 في كوسـتاريكا، ويتمثـ�
الهـدف منـه بتـوفير إرشـاد واضـح 
الامتثـال  ثقافـة  نشر  مـع  وعـملي، 
بـإدارة  يتعلـق  مـا  كل  والنزاهـة في 
الاتحـادات  لعمـل  اليوميـة  الشـؤون 

الوطنيـة.

سوريا تشارك في مؤتمر "فيفا" 
لتعزيز النزاهة

أجواء المباراة بين الكرامة والوحدة في افتتاح بطولة سوريا المستقبل لكرة القدم بدمشق - 15 نيسان 2025 )سانا(

الاتحـاد  بعضويـة  سـوريا  فـازت 
العـربي لألعـاب القـوى، وذلـك على 
العموميـة  الجمعيـة  أعمال  هامـش 
لألعـاب  العـربي  للاتحـاد  الــ20 
القـوى، التـي جرت في مدينـة الدمام 

السـعودية.
انتخـاب  الاجتماعـات  وتضمنـت 
مجلـس إدارة جديـد للاتحـاد العربي 
لألعـاب القوى، واسـتطاعت سـوريا 
المخصصـة  المقاعـد  أحـد  تتبـوأ  أن 
الاتحـاد،  رئيـس  عبر  آسـيا،  لقـارة 

حويلـة. سـليمان 
مـن  عـدد  على  حويلـة  وحصـل 
بعـد  الانتخابـات،  خلال  الأصـوات 
المرشـحين،  باقـي  مـع  منافسـات 
ا  اسـتطاع من خلاله أن يضمـن مقعًدً

الاتحـاد  إدارة  مجلـس  في  لسـوريا 
القـوى. لألعـاب  الرعـبي 

انتخـاب  إن  وقـال سـليمان حويلـة، 
سـوريا في عضوية الاتحـاد العربي، 
كل  في  للمنافسـة  ا  حافـًزً يخلـق 
ا  البطـولات المقبلـة، ويمثـل حضـوًرً
ـا،  عموًمً السـورية  للرياضـة  ا  قويـ�
وأم الألعـاب بشـكل خـاص، ويـأتي 
الرياضـة  لموقـع  طبيعيـة  كنتيجـة 
العربيـة  الخارطـة  على  السـورية 

والآسـيوية.
وأضـاف أن عضويـة مجلـس إدارة 
القـوى،  العـربي لألعـاب  الاتحـاد 
المشـاركات  بزيـادة  ستسـهم 
العربيـة  البطـولات  في  السـورية 
مـن  الدعـم  وسـتنال  والقاريـة، 

الاتحاد العـربي بكافة الطـرق فنًيًا 
ومعنويـ�ا.

وأكـد حويلـة لصحيفـة "الحرية"، أن 
ا فاعلًاا  سـوريا يجـب أن تكون عضـًوً
في الاتحـاد العـربي لألعـاب القـوى 
بـدوره  وهـذا  طويـل،  غيـاب  بعـد 
سـيؤثر إيجاًبًا على المسـتويين المحلي 

والرعـبي على حد سـواء.
ـا  رئيًسً الشـيخي  إبراهيـم  وانُتُخـب 
القـوى،  لألعـاب  العـربي  للاتحـاد 
ونائـب الرئيـس عن قـارة آسـيا وليد 
الرئيـس  ونائـب  العـراق،  مـن  الترك 
عـن إفريقيـا محمـد يحيـى متـولي 
أبـو فنـدي مـن مصر، ونائـب رئيس 
الاتحاد ماريـا كيفوركيان مـن لبنان.

فهـم  العـربي  الاتحـاد  أعضـاء  أمـا 

سـليمان حويلـة من سـوريا، وراشـد 
وهـادي  الإمـارات،  مـن  علي  تامـر 
عمان،  سـلطنة  مـن  العلـوي  مسـلم 
فلسـطين،  مـن  الخطيـب  ومـازن 
ومريـم الشـمري مـن الأردن عن قارة 
يـاسين  إفريقيـا  قـارة  وعـن  آسـيا، 
لوعيـل مـن الجزائـر، والمعـز عبـاس 
الطريطـر  السـودان، ومنصـور  مـن 

مـن تونـس.
عقـب سـقوط النظـام بدأت سـوريا 
بالمشـاركة في بطولات ألعـاب القوى، 
في  البرونزيـة  الميداليـة  وحققـت 
سـباق مئـة متر حواجـز، عبر اللاعبة 
وذلـك  اليوسـف،  أليسـار  السـورية 
في بطولـة أندية غـرب آسـيا لألعاب 
ل سـوريا فيهـا نـادي  القـوى، ومثـ�

الجيـش المكـرزي.
ريـاضي   400 مـن  أكثر  وشـارك 
مـن  ا  ناديـ�  22 يمثلـون  ورياضيـة 
11 دولـة مـن اتحـاد غرب آسـيا، في 
بطولـة ألعاب القوى التي اسـتضافها 
النـادي الأهلي القطري في الفترة بين 

7 و10 مـن نيسـان الحـالي.

سوريا تفوز بعضوية الاتحاد العربي 
لألعاب القوى



 عنب بلدي - كريستينا الشماس     

احتفلـت الطوائـف المسـيحية التـي تتبـع التقويم 
الغـربي والشرقـي بعيـد الفصـح، وسـط حضور 
أمنـي أحـاط بالكنائـس في مختلـف المحافظـات 
ـا ورد فعـل إيجابًيًا  السـورية، مـا انعكـس ارتياًحً
لـدى معظـم المسـيحيين السـوريين ممـن قابلتهم 

بلدي. عنـب 
وكان مسـيحيون أبـدوا مخـاوف رافقهـا الجـدل 
والتكهنـات حول مصيرهم في سـوريا بعد سـقوط 

م. لنظا ا
خلال عيـد الفصـح، شـهدت منطقـة بـاب شرقي 
في دمشـق، التـي تضـم أكبر تجمـع للكنائس في 
ا أمنًيًا مـن قبل عناصر  العاصمة السـورية، تشـديًدً
الأمـن العـام، لتـأمين الحمايـة الكافيـة للمصـلين 
المسـيحيين ومواكـب الكشـافة، تجنب�ـا لأي حوادث 

قـد تزعزع الاسـتقرار.
واسـتعد المسـيحيون لإحيـاء طقوسـهم مـع بـدء 
الصـوم الكـبير في 5 مـن آذار الماضي، الذي شـهد 
ـا،  صلـوات وقداديـس أقيمـت على مـدار 50 يوًمً
تلتهـا احتفالات دينية بـدأت في "أحد الشـعانين"، 
الـذي صـادف 13 مـن نيسـان الحـالي، وتسـتمر 
الاحتفـالات حتـى يـوم الفصـح، المصـادف الأحـد 

نيسـان. من   20
ذات  الفصـح  لعيـد  الدينيـة  الطقـوس  وتعـتبر 
مواكـب  وخاصـة  المسـيحيين،  عنـد  خصوصيـة 
الفـرق الكشـفية للكنائـس، التـي تقـوم بجـولات 
اسـتعراضية ضمـن مناطـق تجمـع الكنائـس، ما 
ا أمني�ـا لحمايـة المواكـب الكشـفية  يتطلـب وجـوًدً

والمصـلين.

خطوة مطمئنة
الانتشـار الأمني الـذي أحاط الكنائـس في مختلف 
المحافظـات السـورية وخاصـة دمشـق، في يـوم 
لإقامـة  المسـيحيين  طمأن  الشـعانين"،  "أحـد 
صلواتهـم وطقوسـهم الدينيـة بشـكل طبيعي كما 

ا. اعتـادوا سـابًقً
سـيلفا السـلمان، مقيمـة في منطقـة بـاب شرقي 
بدمشـق، قالت لعنب بلدي، إنها شـاركت في جميع 

ا لعيـد الفصـح،  الصلـوات التـي أقيمـت اسـتعداًدً
والإحاطـة الأمنيـة للكنائـس جعلتهـا مطمئنة على 
الرغـم مـن مخاوفهـا حول عـدم ممارسـة طقوس 
العيـد المعتـادة، "لم تتـغير الاحتفـالات والطقوس 
والمواكب الكشـفية عن السـنوات الماضية"، بحسـب 

. سيلفا
فـادي العسـافيين، أحـد سـكان منطقة بـاب توما 
بدمشـق، لاحظ التشـديد والاسـتنفار الأمنـي الذي 
سـبق عيـد الفصح بأسـبوع، مـن قبل لجـان أحياء 

العام. المنطقـة وعناصر الأمـن 
وأكـد فـادي ضرورة وجـود عناصر الأمـن لحماية 
المصـلين، بعد أن شـهدت منطقـة باب تومـا وباب 
ا  شرقـي، حيـث تقطـن غالبيـة مسـيحية، أحداثـ�
أفـراد مجهـولين  قبـل  الماضيـة مـن  الأشـهر  في 
في  الإسلامـي  للديـن  ا  دعويـ� نشـاًطًا  يمارسـون 

الشـوارع العامـة، مـا أثـارت مخـاوف الأهـالي.
حـي  سـكان  أحـد  الخـوري،  رامـي  وتحـدث 
الـذي  الأمنـي  الانتشـار  الدويلعـة بدمشـق، عـن 
أحاط كنيسـتي "مار إليـاس" و"مار يوسـف"، منذ 
"أحـد الشـعانين" الماضي، وقيـام عنـاصر الأمـن 
بتفتيـش الشـوارع الرئيسـة ومداخل الحـارات في 

حيـي الدويلعـة والطبالـة.

تطمينات الشرع والوحدة الوطنية
قـدم الرئيـس السـوري للمرحلـة الانتقاليـة، أحمد 
النظـام السـابق، تطمينـات  الشرع، منـذ سـقوط 
للمسـيحيين خلال لقـاءات مـع عـدد مـن رجـال 

الديـن المسـيحيين.
التطمينـات لم تمنـع من حصـول انتهـاكات فردية 
أثـارت مخـاوف  قبـل مسـلحين مجهـولين،  مـن 

حـول مسـتقبل المسـيحيين في سـوريا.
بطريـرك  يازجـي،  العـاشر  يوحنـا  البطريـرك 
أنطاكيـة وسـائر المشرق للـروم الأرثوذكـس، أكد، 
في كانـون الأول 2024، على الوحـدة المشتركة بين 

المسـيحيين والمسـلمين في سـوريا.
وقال البطريـرك يوحنا العاشر، "إخوتي المسـلمين، 
مـا بين النحـن والأنتـم تسـقط الـواو، ويبقى نحن 

ـا أصحـاب تاريـخ  أنتـم، وأنتـم نحـن، فنحـن مًعً
مـشترك بـكل صواعـده ونوازلـه، ومصيرنا مصير 

واحد".
 

الأمن يصر على الحماية بمواجهة أي انتهاكات
مصـادر كنسـية في دمشـق عبرت عـن مخـاوف 
تسـتهدف  أمنيـة  حـوادث  حصـول  مـن  جديـة 

الاسـتقرار. لزعزعـة  التجمعـات 
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسـط" عـن الأب سلامة 
الكاثوليـك قولـه،  الـروم  سـمعان في بطريركيـة 
إن "لـدى الجميـع وليـس فقـط عنـد المسـيحيين 
مخـاوف مـن مجهـولين يقومـون بـأعمال عنـف 
واعتـداءات، والخوف يـزداد عند حصـول تجمعات 

كبيرة".
كانـت  الكنيسـة  أن  إلى  سـمعان  الأب  ولفـت 
ترغـب بتجنيـب السـلطات أعبـاء إضافيـة لتـأمين 
داخـل  الاحتفـالات  تبقـى  وبـأن  التجمعـات، 
الكنائـس، إلا أن السـلطات الأمنيـة طلبـت أن يتـم 
الاحتفـال، كما جـرت العـادة، على أن تقـوم قـوى 

اللازمـة. الحمايـة  بتـأمين  الأمـن 
ا،  وشـهدت البلاد حـوادث متفرقة ومحدودة سـابًقً
إذ أضرم مسـلحون ملثمـون النـار بشـجرة عيـد 
الـيلاد في السـقيلبية بريـف حماة، التـي تقطنهـا 
غالبيـة مسـيحية، في 12 من كانـون الأول 2024، 
وخرجـت على إثرها مظاهرات منـددة بالحادثة في 

وحماة. دمشق 
بعـد أيام مـن الحادثـة، تعرضت مطرانيـة الطائفة 
الأرثوذكسـية بمركـز مدينـة حماة لاعتـداء نفـذه 
مسـلحون مجهولو التبعية وأطلقـوا الرصاص على 

الكنيسـة.  جدران 
تسـاؤلات  ثـارت  السـابق،  النظـام  سـقوط  منـذ 
سـوريا،  في  الأقليـات  مسـتقبل  حـول  عديـدة 
وخاصـة المكون المسـيحي الـذي تراجع عـدده من 
نحـو 1.5 مليـون إلى حـوالي 300 ألـف، بحسـب 
تقاريـر غير مؤكـدة، منهـا تقرير المنظمـة الخيرية 
"Aid to the church in need" )العون للكنيسـة 

المحتاجـة(، الـذي صـدر في عـام 2023.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
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خطيب بدلة

أميل إلى الظن، بأن أكثر مفهوم يحتاج إلى المراجعة، 

في لغتنا المعاصرة، هو مفهوم البطولة، فهو يصلح 

للخطابة الإنشائية، واستدرار التصفيق من الجماهير، 

أكثر مما يصلح لقراءة الواقع. 

ولّتّ، إلى غير رجعة، صورة البطل المغوار، الصنديد، 

قاهر الأعداء، الذي يكر ولا يفر، يقبل ولا يدبر، لسبب 

نعرفه، ولكننا نتجاهله، أو نقفز فوقه، وهو أن 

"موضة" المعارك التي كان يبرز فيها ذلك "الموديل" 

من الأبطال، "بطلت".. ولكن، ولأن شعبنا ما زال 

يحمل عقلية الماضي، ترانا نلح على استرجاع ملامح 

البطولة الغابرة، في حكاياتنا، وأشعارنا، وأغانينا، 

وأمثالنا الشعبية.. فترى القادة المعاصرين، المفلسين 

من جهة "الشرعية الدستورية"، القادمين إلى 

السلطة في بلادهم بانقلابات عسكرية، أو تفاهمات 

دولية، يستجدون صورة البطل الغابر، ويبرز الواحدُُ 

منهم صورته وهو يمتطي ظهر حصان، مثلما فعل 

باسل الأسد، عندما كان والده يحضره لتحويل سوريا 

إلى جمهورية وراثية.. وباسل استمرأ الحكاية، فأقام 

لفروسيته مهرجاًنًا، ورسم له مرافقوه "سيناريو" 

مسابقة، يفوز فيها على نحو حتمي، حتى ولو 

اضطر لسجن منافسه، دواليك حتى أكسبوه لقًبًا 

عنترًيًا هو "الفارس الذهبي".. ومن يريد أن يأخذ 

عبرة من كل هذا التزييف، لا بد أن يتساءل عن السبب 

الذي جعل باسل يموت وهو يقود سيارته بسرعة 

البرق، على طريق المطار، بدالًا من أن يموت على ظهر 

حصانه المكر، المفر، المقبل، المدبر..     

الرئيس العراقي، صدام حسين، امتطى الحصان، أيام 

غزوه الكويت، مع أن جيشه غزا الكويت بالأسلحة 

الحديثة، وحينما غاب عن الساحة الإعلامية برهة، 

وظن الناس أنه مريض )يودع(، خرج على شعبه 

وهو يحمل البارودة الكلاشينكوف بيد واحدة، ويطلق 

النار في الهواء. هذه الإيحاءات، المتتالية، تكفي 

لإقناع الناس السذج، بأن صدام بطل مغوار، ولكنك 

لو نظرت إلى نتائج المعارك التي خاضها، وكلفت 

الشعب العراقي عشرات الألوف من الشهداء، ومئات 

المليارات من الدولارات، لأصبت بخيبة أمل مريرة، 

ابتداء من الحرب مع إيران، التي دامت بضع سنوات، 

ولم يربحها أي من الطرفين، ثم غزو الكويت الذي 

أدى إلى هزيمته، وتدمير قسم كبير من جيشه في 

سنة 1991.. وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن جورج 

دبليو بوش، رئيس أمريكا، تذرع بأحداث أيلول 2001، 

واعتدى على سيادة العراق، دون وجه حق، ولكن، 

ومع ذلك، فقد أدى هذا العدوان إلى إسقاط نظام 

صدام حسين، "البطل".    

هنا، وبنتيجة هذه المراجعة، يأتي السؤال الأهم: من 

هو البطل؟ أنا، محسوبكم، أرى البطولة في أشخاص 

لا أسماء لهم، ولا رتب، ولا يتمتعون بأي نوع من 

الأهمية، فالبطلة هي المرأة التي مات زوجها في 

الحرب، فخرجت تعمل في البيوت، لتطعم أطفالها، 

والبطل ذلك الرجل الذي سمع أصوات مسلحين، 

يعتدون على جاره الأعزل، فخرج يتصدى لهم، وتعرض 

للضرب والإهانة، والبطل هو الرجل الذي خبأ جاره، 

ذات حرب إبادة، وأطعمه، وطمأنه، وطيب خاطره.. 

قال نزار قباني: إذا خسرنا الحرب لا غرابة / لأننا 

ندخلها بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابة / 

بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة.      

بطولة؟ 
مين البطل؟

 ارتياح تجاه حماية أعياد المسيحيين 
في سوريا 
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للتواصل مع عنب بلدي عبر البريد الإلكتروني:

info@enabbaladi.org       :للاستفسارات
editor@enabbaladi.org       :للمشاركات
marketing@enabbaladi.org :للإعلانات

مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على 
مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 

أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضالًا عن مجموعة من الحسابات 
النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

مسيحيو العزيزية في حلب يحتفلون بـ"الجمعة العظيمة" - 18 نيسان 2025 )عنب بلدي/ديان جنباز(


